٠ 


المسائل 
في الا 
كاتبه عبد 

في 


0005 


الا 
دم 
لربه 
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مقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الذي لا نبي بعده. 
أخوتي في الإنسانية 
أخوتي في التوحيد ... 
اخوتي في الاسلام ... 
اخوتى فى الله .. 
ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أضع بين أيديكم الكريمة بإذن الله سلسلة ملخصاتي الموجزة لبعض من التفسيرات التي 
توصلت إليها في عدد من المسائل المتعلقة بالدين والعلم والتي قد أثار بعضها فضولي 
أحياناً وكان بعضها الآخر باعثاً لحيرتي فبحثتٌ عن إجابتها خلال رحلة حياتي التي امتدت 
حتى هذه اللحظة لبضع و ستون عاماً ْ 

قد نتفق أو نختلف بشأن بعض أو كل هذه التفسيرات ٠‏ لكنني أآمل في أن تكون 
كلماتي هذي سبباً في تذكير من يقرأها لإعادة الامتثال لصحيح النهج وصالح العلم والعمل 
سعياً للفوز بالجنة والنجاة من النار بإذن ورحمة الهادي المعين رب العالمين. 

لا أدعى في شرحي الموجز هذا اكتشاف شيء من عندي , فإن صادف ما رأيثه وما 
أعتقدثه - فوضعته بين أيديكم - الحقيقة فذلك فضلٌ من عند الله أما إذا أخطأتٌ فذلك 
من نفسي ومن الشيطان. أعود لأذكر بأن حياة كل منا هي إمتحانه وحده ولا مهتدي إلا 
من هدى الله ولا مضل إلا من أضل. وكل إنسان منا قد ألزمه المولى طائره في عنقه وأخذ 
منه العهد بنفسه وكل إنسان منا قد وافق طائعاً مختاراً على حمل الأمانة فالتخرض جميعاً 
على حفظ الأمانة وصونها حتى إذا أخذ صاحب الوديعة وديعته وجد أمانته قد صينتٌ 
بفضله وجوده وكرمه ومنه . 

تناولتٌ في هذا الجزء بعضاً مما بدا لي من بعض ما لاحظتٌ أن بعضاً من الناس قد 
ساء فهمه فحاولتٌ أعطاء تفسيرات أوتوضيحات لتكملة الناقص من الشروحات القديمة 
أوتقريب البعيد من المعاني أو كشف ما حاول البعض تعميته وأخفاء حقيقته - سواء 
كانت تلك التعمية متعمدة مقصودة أو غير متعمدة - وبذلتٌ جهداً لفضح ما شوه بعضهم 
معانيه - سواء كان ذلك التشويه لغرض منهم أو سهواً أو جهلا. 

وقد تخيرثٌ في هذا الجزء بعضاً من الأمور الأساسية في الإسلام والتي تثير إرتباكاً 

لدى بعض الشباب بل كانت في معظمها مثار تساؤلاتي وبحثي خلال سنوات من رحلة 

حياتي وبمشيئة الله فسوف أواصل في الجزء الثاني ما لاحظته في بعض مسائل 

العلم كما سوف أوقف الجزء الثالث بإذن الله للمسائل المتداخلة بين الدين والعلم 


وسوف أقدم بإذنه تعالى تحليلاتي للعلاقة ما بين الدين والعادات والأعراف الدارجة 


بين البشر في الجزء الرابع... 
ولعلني في كل هذا لا أعدو سوى أن أكون حامل علم لمن هو أفقه منه 
... ولعلك أنت أو أنتي بما رزقكم الله من فضله تقومون بتصويب ما ذهبت إليه 
فتصححونه وتزيدون عليه فننتفع به جميعا بإذن الله تعالى. مع صادق دعائي أن ييسر 
المولى هدانا إلينا ويلزمنا صراطه المستقيم 
أسأل الله أن يوفقنا جميعاً للحق والخير والفلاح ... 
كاتبه العبد الفقير لربه 
... لا يهم اسمي فإنني أطمع في أن يكون عملي خالصاً لله ... 
... ويكفيني أنه يعلم اسمي ... 
للمناصحة من جانبكم إخوتي يمكنكم مراسلتي على عنوان بريدي الألكتروني 
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موضوعات الجزء الأول في سطور 


اضيفات. لاله 


2- الخلق والمخلوقات 


4- القلم و القدر 


5- القضاء والقدر 


«الذات الإلهية 
ه حيز التحقق الخارجي (الزمكان) 
«الكمال 
وعدم النقص أو الزيادة 
«عدم التناقض 
وحل مسألة مالا يجوز في حقه 
سبحانه وتعالى. 
«ازلية الخلق والمخلوقات في علم الله 
«محدودية الخلق والمخلوقات 
«التحقق في عالم الشهادة 
«العبودية المطلقة 
«العباد المجبولون على التعبد 
«العباد المكلفون بالتعبد 
محل شبالة وما خلقت الجن زالإنفن 
إلا ليعبدون 
«عالم الغيب 
«عالم الشهادة 
«بيان مسألة الأزل - الأبد - الأجل 
والإشهاد 
مدل بساك اننا 
ه الجبر والإختيار - التخبير والتسبير 
ه حل مسألة لماذا كتب القلم القدر؟ 
ه الأقضية والاقدار الإختيارية 
ه الأقضية والأقدار الإختيارية 
ه الأعمال والأفعال 
ه مفهوم رد القضاء بالدعاء 


والملحدين والكفار والمؤمنين 
هلا يقنط من ررحمة الله إلا الضنالون 
«النفوس ومنها كان الخلق 


« الأرواح - رحمة تربط الكائن 


بررقة 
« سر الروح 
«الحياة وشروط تحققها في الحياة 
الدنيا 
«الوفاة مع البقاء حياً 
«الموت والقتل والفرق بينهما 
«وفاة النائم وحياة الشهيد 
وتعاقب الخلق في الحياة الدنيا 
وتعاقب الخلق في العموم 
«مسألة تعدد الأكوان 
«الحياة الدنيا والآخرة 
«البعث والنشور والحشر 
«الحساب والميزان - الجزاء 
همسألة نهاية كوننا 
11- الأمانة التى حملها ه تخبير العباد في حمل الأمانة 
الإنسان ه ضعف الإنسان مقارنة بمن رفضوا 
ْ حمل الأمانة 
ه جهل الإنسان 
ه ظلم الإنسان 
ه قبول حمل ما لا يحمله إلا ظالم 
جهول 
«مسالة المقدرة المتفردة المدمرة. 


| 14 الشرك والكفر 
ُ والفسوق 


5- التكليف والتحميل 


7- الخلود والأبد والآمد 


ه«من قرر قبول الأمانة؟ 
«الإشهاد 
والعهد 
«مسألة مصير من رفض إن كان من 
رافض 
«أوامر النهي 
«أوامر الإتيان بفعل أو القيام بعمل 
«العزم 
«مسألة تدريب آدم عليه السلام على 
أوامر النهى 
«ليس بعد الشرك دنب 
«الكفر يطال المسلم والكتابي 
«الفسوق 
«العصيان 
«مسألة للشرك أخفى من دبيب النمل 
التكليف 
«التحميل 
مساألة ابنقاط التكليف عند التحميل 
بما فوق طاقة المكلف 
«الساعة 
«البعث 
«الحشر 
«الحساب 
«مسألة القصاص والجزاء الأوفى 
«الأجل 
والأمد 


والأبد 


8- الرزق والمستقر 


0- المرأة في الإسلام 


1- الوطن في الإسلام 


2- الجهاد في الإسلام 


مسألة نهابة كون بني ادم 
«الأرزاق والنعم 
والسعى والتفج عن غير مبعي 
«البركة 
مسألة معالجة مفارقة سعر الفائدة 
الربوية في الإسلام 
والعدالة المطلقة 
«اإرتهان النفس بما كسبت 


هالمساواة فى الاجور 5 
«عدم المساواة في الميراث 
«القوامة للرجل . 
فهك أو ال الظرفاء 
«المسألة التي فاتتني إجابتها 
الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده 
ه حرية التحاكم لكل حسب شريعته 
« الهيمنة على الدين والدين القيم 
5 0 الموحدين 
بلاد المشركين 
8 ه مسألة وما يزلون مختلفين 
«الجهاد في دار الموحدين 
«الجهاد في دار المشركين 
مضألة المجائلة قبل المقارجة 


الذات الألهية: تقدس الإله جل جلاله في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى - 


تنزه عما يصفون 
قال تعالى: 


قال تعالى: 


لإ 2 ١‏ “وى عبن 


سبحلنٌ رب َلسَّموَتِ وال وَالارْضٍ رَبَ لْعَرْششِ عَمّا يَصِفُونَ © 


سورة الزخرف 
قال الحكماء 
كل ما خطر ببالك فالله خللاف ذلك 
الصفات الاإلهيه ياه تتطاد بق مع صفات أي من المخلوقات 


مكاني ولا إن شئتم تسميته زمكاني لتحققها أو إظهارها 
( فالإله: _خالق وإن لم يخلق مخلوقاً 
والإله: محي وإن لم يُوجد كاننا حيا واحداً 
والإله: مميت وإن لم يُمت أحدا وهكذا ) 
وصفاته جل , عل 

كاملة 


لتتدير الآنالت اكريماك الثاليات 
َوَأَرَدنَآ أن د تخد لوا دمن إن كا َي © 


مم م 
الاصطم 


كم - 


بعد تدبر الآيات ماذا يمكن أن تستنتج عند النظر في الحديث القدسي 
الذي خاطب الله تعالى فيه عباده : 
يا عبادي إني حرمث الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا.. 
رواه مسلم 


الاستنتاج 
قد يفيد |: تحريمه تعالى الظلم على نفسه - | تحريمه بنفسه على نفسه 
لكل ما يصفه البعض بعدم الجواز في حقه لأن عدم الجواز يتعارض 
مع مبدأ القدرة الكاملة المطلقة بينما تحريمه بنفسه على نفسه ما يقولون 
بانه لا يجوز في حقه يتماشى مع كل من القدرة المطلقة ونفي النقص. 


والله أعلم 


الموضوع الثاني: الخلق 
0 تحتاج صفات الإله سبحانة ود تعالى لحيز تحفق ) خارجي ) فكل ديز 
خارجي مخلوق إقراراً بصمديته تعالى) لكن قضت حكمته وشاءث إرادته 
أن يخلق خلقاً في عالم الغيب 
وشاء قضاءه 
أن يصور ما يشاء كيف يشاء فى عالم الشهادة. 
ورد في الحديث القدسي 
كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني 
قال تعالى : 
كو الذى وتدزا الخلق 24 لتر ومو طون غلقه وله المدل الأغلّ فى 
لسوت وَالارْضْ وَهْوَآلْعَرِرُألَكِيمْ © 
سورَةٌ الرُوع 
قال سبحانه وتعالى : 
وَآطَْيْلَ وَالِْغَالٌ وأ 


جميع الخلق عبيد لخالقهم الذي أوجدهم ذا ينتخ من تدير 3 تنسيصن الحن 
والإنس في الآية الكريمة أن التكليف بالعبادات وما يستوجبه تنفيذ هذا 
التكليف من حساب وما تقتضيه عدالة الحساب من وجود إرادة تعبدية 
حرة لدى المكلف - فقد خُصِ ن الجن والإنس بإرادة تعبدية حرة بينما لم 
تعط هذه الإ رادة التعبدية لباقي المخلوقات التي تتعبد إما قسرأ أو طوعا. 


والله أعلم ... 


ات ا 0 
عَالَم الغيب : 

قال تعالى: 

ُل لا يَعْلَمُ مَن فى َلسَّموتِ و 


م هُرَوَبْلم مَا فى آل وَالْبَحْروَمَا 


بذا يكون كل ما في عَالَم الغيب من غيبيات عَالَم لا يعلمه من أحد إلا الله 
وتكون مفاتح الغيب والإنتقال من عالم الغيب الى عالم الشهادة بيده وحده. 
عَالَم الشهادة : 

في عالم الشهادة يتحقق ما شاء الله له أن يتحقق مما في عالم 
الغيب من قضاء وقدر وبتحقق ذلك يجوز . قيام شهود على ما تحقق ذي 
هائح الشسهادة الله خير .الشافدين: 
قال تعالى: 

يِب وَآلشهَدَة هوَألَحْمَنُ ليّحِيمْ © 


- دك 
سبو 6 اسكييم ‏ 


العدل في جميع الأمور وبخاصة عند التقاضي فأمر بالبينة والشهود 
والله أكرم وأجل من أن يحاسب مخلوقاته دون ) أن يقيم عليهم البينة ويشهد 
عليهم الشهود وبأخذ من المجرم منهم الأعتراف بجرمه فيشهد على نفسه 


يمَعْشَرَ أن و والإنين ألم يبص شل نكم 


ول 
00 


أزلية في علم الله محدودة الأجل في عالم الشهادة 

على ذلك ولما كان أمره تعالى وكل شأنه جل وعلا أزلي تكون : 

” الأكوان كلها أزلية في علم الله (كمال علمه تعالى يشمل عَالَمي ا! 
والشهادة) وفي علمه تعالى يكون أبد المخلوقات سرمدي 

” الأكوان محدودة موقتة الأجل في تحققها بدءً ومنتهى (التحقق في 
عالم الشهادة) لها أمد 


و بساعة عَةَ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ 29 


سورة الأعراف 


رو ديت لح تر يله وَتِلْكَ اليم َم انها ب 


مثال لتوضيح الامر وتقريب فهمه (ولله المثل الاعلى) 

لتوضيح الأمر وتقريب فهمه فقط دعنا ننظر إلى المثال التالي : 
رجل اراد بناء دار 
<< فتصور شكلها وكل ما يتعلق بها بعدد كبير من التصورات لهيئتها 
ومواصفاتها ومحتوياتها والطرق المختلفة لتنفيذيها ( وجهز أعدادا كبيرة 
من الخرط والشروحات وحساب الكميات في كتلوج ضخم منظم) 
خا بعد فترة من الزمن قام ببناء الدار وفقاً لأحد التصورات المضمنة 
في ذلك الكتلوج 


بتعيين الخريطة الموافقة اوقد يمسح جزءً من تلك الخريطة لتوافق ما 

ازيل من بناء. 

<( بعد فترة قام بهدم تلك الدار بالكلية وكأنها لم تكن. 

حين كانت في مخيلة ذلك الرجل وتصوراته لم تكن موجودة في الواقع 
وجودها. 

<ا حين عدل بعضاً منها محى وأثبت تلك التعديلات في الخرط المعدة 
بالكتلوج. 

خا حين هدمها زالت تلك الدار (عن عالم المشاهدة والواقع) وظلت في 
ذاكرة الرجل الذي بناها وكل من شهد عليها ما دامت ذواكرهم. 


والله أعلم ... 


00 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أول:هنا ما خلق الله من شي 2 شيئ القلم © فقال له : اكتب :ه؛ فقال: وما أكتب #ه: 


قال: اكتب القدرة قال فجرى القلم بماهو كاكن من ذلك إلى قيام الساعة 
ماذا كتب القلم وهل يعارض ذلك الآية الكريمة: 
ذل لايع عويق اتوت والأتضس الفنت لذأ أللَّهُ وَمَا يَشْعْدُ 


ل ا 


سورة العمل 

أولا : نفي التعارض الذي يمكن أن يتوهمه البعض من علم مخلوق ولو 
كان القلم الذي كتب. القدر بالغيب: + لابد من التسليم بوجوب ان يظل القام 
جاهلاً بما سوف يتحقق | (في عالم الشهادة) رغم كتابته للقدر! وليصدق 
هذان الأمران معاً ا أي ما سيكون في المستقبل من 
الجانب الأول وأن يظل القلم جاهلاً بالغيب في ذات الوقت إذ لا يعلم 
0 ات والأرض إلا الله) فلابد من أحد أمرين: 

”ا فإما أن يكون القلم غير عالم ولا متعلم - وهذا ما قد ينفيه قيام القلم 
بالسؤال:عن ملذا يكتب إلى جانب أن الكثير مما نتوهم يعدم إدراكه أو 
عدم علمه أو مراقبته لما يحدث هو في حقيقته غير ذلك ( تأمل فوله تعالى 
مغيرا عن أصبداب الثان باتعلا الله في يوم القيامة. 

ار لي ار در هُمْ وَجُلُودُهُم يما 


54 
اشم عل 0 يلض 


لوم لم شهدت عَلَيّنَ 0 1 طَرََا الله الذ 


”7 وإما أن يكتب القلم كل الصور المتعددة من السيناريوهات الممكنة 
لكل فعل وكل شيئ وكل زمان وكل مكان في المستقبل وبذا يظل كل من 
شاء لهم الله من ملائكة أو غيرهم بأن يطلعوا على ما كتب شريطة أن 
يظلوا جاهلين بما سوف يثبت ويتحقق وما سوف يمحى مما كتب فلا يعلم 
الغيب إلا الله. 

عند التسليم بالرأي الثاني نصل إلى الآتي: 

« تكون السناريوهات المكتوبة لكل امر تضم كل أو بعض الطرق 
الممكنة أو كل الطرق المحتملة لتحقق وقوع ذلك الأمر 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: كنت خلف النبى صلى 
00 ْ ْ 


يَا غْلّامُ | ف أَعَلِْمُكَ كَلِمَاتِ اخْمَظ | ائية عَمتظلك الشتظل الله تدَهُ ُحَاهَكَ إِذَا 


ابي 6 ساس © 


سَأَلتَ َاسألُ اللة و إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله وَاعْلّمْ أَنَّ الل امع 


<2 


000" لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِقَئْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا 


يَضُُوكَ بِقَئْءٍ لَمْ يَصُدُوكَ إِلّا بِتَئْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتْ 
الأفْلامُ وَجَنَّتْ الصُحُفُ- 
رواه الترمذى 


السناريوهات الإختيارية: 

يتخير وينتئخب وينفا اكت ودياية ياراق برجية رس لد .0 ن غير جبر 
يمكن التمثيل للسيناريوهات الاختيارية بسيناريو قيام إنسان ما ورغم 
تتعدد السيناريوهات المتاحة أمامه لاختيار صديق فيختار بملا ارادته 


مصادقة هذا أو ذاك . فإن كان من إختار لصداقته صديق سوء فلا بد في 


ع 0 
7 
| 


عَذ فلانًا خَلِيلُا © 


3 


السيناريوهات الإختبارية: 


]عض ١‏ و<7رو > 


0 - 
وَأ ءَامَنَا وَهُمْ لا يُفَتَنُونَ © 


فلا يكون للكائن من مهرب لتجنب الفتن والإبتلاءات الإختبارية ولا من 
ملجأ إلا الله - 

وإذا عدنا لمثال إختيار الصديق وهذه المرة جبراً لا اختياراً فقد يجد الكائن 
نفسه وقد فرض عليه صديق سوء مثلاً دون أن يختاره.. 


يَنُوا لَهُم ما بَيْنَ َ أدبف وما خَلَئَقَ وَكَقٌ عَلَبْههُ 
ل ل 
سُورَةٌ فصلت 
وبتخير المختبر لطريقة تعامله مع هذا الصديق السيئ فقد يطاوعه فيضل 
معه ويفشل في الإختبار وقد يجاهده وإن لم يوفق في أن يكون سببأ في 
إصلاحة حه لا يجعل منه سبباً لفساده هو فينجح في الإختبار. 


0 00 القرين الجبر ي. 
نَّ أَنّهُم مّهْتَدُونَ © حَيّح إِذا جَاءَنَا 
ا يَلَيْتَ 7 ويك 5 ( نه التفركق فبئْسَ الْقَرِينُ © 


5 


سُورَةٌ اليف 


تعالى مخبرا عن الناجح في إختبار القرين الجبري: 


وى < 


د 8 3 ل 5 


7 مم) 


ومن الأمثلة الأخرى للسيناريوهات الإختبارية - أ: ن يتعرض كائن ما 
0 ا با الك واد 0 
0 


اءَاتِيكَ ا 3 
ا َال دا مين ضل رق ليلو + 3 
من شَكرَ نما يَشْكْرْلكفْسِه- وَمَن حتف لوخ كر 


سورة الخمل 
بملا أرادته وبكامل حريته فيختار منها ما يشاء ويرفض ما يشاء وهذا 
الاختيار يفع ضمن ما سوف يحاسب عليه البالغ العاقل المكلف امام الخالق 
يوم الجزاء. (مبدأ التخيير مطلوب للعدالة فلا يحاسب من أجبر على أمر 
ما بينما يجوز أن يحاسب من كانت أمامه جميع الخيارات فأختار منها 
بملا ١‏ الل جام ون تعالى: 


وَقل لِلَذِينَ لا يُؤْمنُونَ أَعْمَلُوا عَلَ مَكَانَتِكُمْ إِنا عَمِلُونَ ١‏ 


سور هود 
ه يتعامل الكائن مع السيناريوهات اللحظية (الإختبارية) أيضا بملا 


اختبر فيها ما شاء من تعاملات وبذلك يتحقق أيضا مبدأ العدالة فى 
الحساب إذ لم يتم قسره ولا جبره على الكيفية التي يتخيرها للتعامل مع 
السيناريو الإختباري فحق ثوابه أو عقابه على ما اختاره بملا إرادته من 

يقة تعامل (فمثلا أن صبر المريض أثيب على صبره وإن جزع وكفر 


وَفَطْعْبَلِهُمُ 1 سا 


ا فى لض أمنا َنم آلصَدُِونَ وَمِنُم ذو دّلِكَ ويد 


٠.‏ 2000 , الواقع قد تنمحى 
ا ل 


تتكوا أللَّهُ مَا يَشَاءِ وَيُثْبتُ وَعِندَهو 7 ألْكببٍ © 


سورة الرعد 
ثانياً: كتب القلم القضاء (جوهر كل أمز وشان وكائن) - 
مقدار مدة الخلق 


2 


*كُلُ أبِنَحُمْ لَعَكْفْرُونَ بألذِى حَلق لاض فى ومين وَتجعلوز 


من اللوخ 


كما كتب القدر (كل كمية ومقدار وصفة) في أربعة أيام مقدار عدة 


تقدير الأقوات 


9 تليق 


َه م 
سوره قصلت 


وبذا أكتمل خلق الأرض ض وبيان | أقواتها في ستة أيام ولم د يعلم القلم الغيب 
المكتوب كما لم يعلمه من يطلعون على اللوح من ملائكة وغيرهم ممن 
ادن لهم المولى بان يطلعوا على ما كتب عن كل ما هو كائن وما سيكون 
بصوره المتعددة التي يجوز تحقق أي منها دون أن يعلم المطلعون ما 
ل 0 
أيه إتايى تازه 
7 لَْعَيْبَ لاسْتَكُترت م 


فلو إدعى أحد بأنه نتيجة لعلمه بالخطوات والامكانات المتاحة بأنه قد 
علم الغيب وعلم بوقوع الحدث قبل وقوعه نقول له أنه لم يعلم الغيب إذ 
كان بالإمكان عدم حدوث ما حدث لسبب ما مثل حدوث كارثة أو حلول 
مصيبة لا يملك دفعها - وصدق كل من قال: 

كذب المنجمون ولو صدقوا - 


(قول مأثور) 


ما الحكمة التي يمكن أن نستنتجها من كتابة القدر رغم إيماننا بأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وأنه جل وعلا قد 
أحاط بكل شيئ علما. 

لنتبين بعض حكمته تعالى من أمر القلم لكتابة ما كتب دعنا نتدبر قوله 


فهذه الآية الكريمة تبين لنا رحمته بنا وتخفيفه علينا مصائب الدنيا إذ 
يستتبع إيماننا بأن كل شيئ قد كتب يصبح مدعاةً تخفف عنا الحزن فلا 
نموا على مااننا إذكجد في علينا بان , الله مطلع على أمرنا فيكون في 
ذلك السلوى داذن الله ففتجوا يقضلة من-مصيبة الياى كما أن علمنا ين 
تخيرنا للآمثل بإذن المولى وتوفيقه لنا في عملنا وصنعنا وفعلنا كان في 
كتاج سسسيطون! يكن مكتريا تيكينا تلك مدن مصيية لطن بوالنكر 
والفرح الذي يصل لدرجة الخيلاء. 

دعوة للتدبر : الآن لنعد نتدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصى 
ئه: 

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: كنت خلف النبى صلى 
رمد ' ْ 


يَا غْلَامُ | قَ أَعَلِمُكَ كَلِمَاتِ اخْمَط الله يمْمَظْكَ احْفَظ اللة تَجَدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا 


سَأَلْتَ سال الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الأ اجْتَمَعَتْ 


بَئْءٍ لَمْ ينْمَعُوكَ إلا مِتَوْءٍ قَدْ كَُبَهُ الله لَك وَلَدِ 


لَمْ يَضُرُوكَ إِلَا بِتَوْءٍ قَدْ كُتَبَهُ الله عَلَيْكَ 


5 


2111 


هج هش ““ه2ظ2 


21110110101013 


يا لبلا 
الدعاء و 


غة | 
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ما 


7151 


و 
الإستعا 


101 


جدومدم 


ليأ 


لكل المعانى التى أور 


نس لور 


احج اله 
والله أعلم ... 
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الموضوع الخامس: القضاء والقدر 

بتنفيذ العبد لأحد السيناريوهات المكتوبة في اللوح والتي قد كتبت 
بصورها المتنوعة المتاحة - سواءً كانت إختيارية أوإختبارية يتحقق: 

1. القضاء (وهو جوهر الأمر من حيث الكيفية والجودة والنوعية ) 

2 القدر (وهو صفة الأمر من حيث المقدار والكم والقياس والفترة 
الزمنية) 

3. العمل والفعل ( مع التسليم بحرية الكائنات في تخيير سيناريوهاتها 
الإختيارية وحريتها ايضا في تخيير واختيار سيناريوهات تعاملها مع ما 
تختبر به من سيناريوهات إختبارية ) 
بعد التسليم بعلم الله جل جلاله بجميع الأقضية والأقدار إلى جانب علمه 
بجميع أفعال وأعمال خلقه منذ الأزل لسابق علمه وإحاطته بمخلوقاته 
نتوصل الى أنه: من الممكز 

ه أن يوفق الله كائن من الكائنات في تخيير السيناريو الأمثل وتجنب 
السيناريوهات البديلة 1 


له مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ أَللّهُ ِعَزِيزٍ ذى أَنْتِقَامِ © 
سورة الزمر 
0 أوقد يثبط الله كائنا من إختيار السيناريو الأمثل فيذهب ذلك الكائن 
لخيار من خياراته المتاحة الأخرى دون أن يختار أمثلها 


ع2 هوي 


, يَعَمَهُونَ 59 


م كما قد يبين الله لكائن ما فيه الخير لكن يأبى ذلك الكائن أخذ ما أتاه 
الله ويتخير بملا إرادته سيناريو آخر 
قال جل 

وَأَمَا مود فَهَدَيْئنهُمَ فَآسْءِ هجر سرحل البدوةا َأَحَدَنْهُمْ صَعِقَةٌ 5-57 صَعِقَةُ ألْعَدَابِ 


5 


قال تعالى: 
أل قتتية تيا الدع عاتئلدة تاقينا انه 0 


1 ا م و 5 5008 2 1 ا 0 2000 ره 5 1 
الْذِينَ كَدَيُوا كَابَهٍ تقض الْقصْص لعلف يَتفكرون < 


سورة الأعراف 

هل يرد القضاء؟ 
عن سلمان الفارسى رضى الله عنه »عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ْ ْ 

لا يَوْدّ القضاء إلا | الدُعاءُ#ة ولا يزيدُ فى العُمر إلا البرُ 
وتفسير ذلك يأتي متوافقا مع ما سبق أن بيانه أعلاه حيث أن استجابة 
الله لدعاء الداعى تكون سبباً يهدي به الله السائل لاختيار سيناريو (سواء 
من سيناريوهاته الاختيارية أو من سيناريوهات تعاملاته مع 
السيناريوهات الإختبارية ) كان من الممكن أن لا يختاره من دعى أو قد 
لا يكون ذلك الداعي عالم بذلك السيناريو فيوفقه الله الي ذلك الاختيار 
ويصرفه عن إختيار آخر كان سوف يختاره لولا استجابة دعاءه (علماً 
بآن الكثيرين وبخاصة عندما تأتي إجابة دعائهم بنتجة أو خيار . لم يكن 
ليخطر على بالهم أو حينما تبدو لهم إجابة دعائهم على عكس ما كانوا 


يرغبون ويتمنون فيعتقدون أن الله لم يستجب دعائهم رغم صحة شروط 


يقول وقوله الحق: 
وَقَالُ رتس اعون أسْفجَث لحك إن لد ذيق تشتكيزون عن عِبَادْل 


مَيَدْخُلُونَ جَهَلَمَ 5اخِريق © 


سورة غافر 

شروط وأنواع الدعاء: 
للرد على كل من يقول بأنه يوجد من يدعو ولا تتغير خيراته الفاشلة فيقع 
فيما كان يحذر وقوعه من سيناريوهات » يكون الرد عليه كما يلي: 
أولاً : الدعاء المقبول مطلقاً 
هنالك دعوات مقبولة قبولاً مطلقاً مثل دعوة المظلوم 
في الحديث أن النبى تصلى الله علية وسلم بعث معاذا إلى اليمخ وقال له 

اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب 


رواه البخارى ومسلم 
لكن قد تظل كيفية إجابة تلك الدعوة وزمان تحقق تلك الاجابة والتعرف 
على نتيجتها وما الى ذلك غير واضح أو معلوم للمظلوم الذي دعى بها. 
وصية النبي صلى الله عليه وسلم: 
تقوا دعوة المظلوم :©: فإنها تحمل على | الغمام#: يقول الله: وعزتى وجلالى 
لأنصرنك ولو بعد حين 
ثانياً: الدعاء الذي لا يتوافق مع ناموس كوني 
هنالك دعوات تتفق مع قاعدة الاخلاص في الدعاء وتتعارض مع ناموس 
كوني كمن يدعو لله طالبا موت أحدٍ أو غير ذلك بغض النظر عن هوية 
الداعي فالله قد أقر نواميس الكون له وحده أن يغيرها إن شاء. 


قال تعالى: 


وو نَّبَعَ ا 2000 لَفَسَدَتَ 1 سعلواة وآ 
رج َه عن رهم فر 


سورة المؤمنون 
قال تعالى : 


لَيْسَ لَكَ مِنَ الامر شىء ريت عَلَيْهمْ أ يَعَدِبَهُمَ فَإِنَهُم ظَلِمُونَ © 


سورة ال عهرلة 
ثالثاً: الدعاء صادر عن من يتصف بصفة تحول دون قبول دعائه 


- 


لهو 


00 ذونِه. اال ل 00 


ل ألما لِيبْلَم قَاهُ وَمَاهُوَ بِبَدلِغِهِء ومَا دُعَاءُ ألْكفِرِينَ 


سورة الرعد 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: 


م طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيّيّاقة وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به 


ارين فَقَال تَعال: "ا يها الل موا من الات وَاعْمَلُوا اناف 


قَاأ ل ققال: "يا أ ها الديق ليوا توا كوا وخ عتيات نان لفاك "د 5 
الكل قدا التق أفقت أغتويفة تتش ال الشتاءة قا يك1 وانت! 


ءءٍٍ 


وَمَطْعَمُهُ حَرَام 8 وَمَشْرَبةُ حَرَاما وَمَلْبَسْهُ حَرَام وَعْذِىَ بِالمَرَام:8ا فَأَف 


دهي ما 


يْسْكَجَاتُ لَه 


رابعاً: وجود مانع يمنع قبول الدعاء ولا يتعلق بالداعي 
هناك دعاء يصدر ممن يجهل بوجود مانع للإجابة 


سا 3 


م ذَلِكَ تق حئَرُوا بأَللّه وام وال لا ويدف لق 


سورة التوبة 


والله أعلم .. 


_- 2 ا لصت ك2 
لدَنَمًا حَسَنَة وف اليا 


صِيبٌ بوء مَنْ أشَا قَآء وَرَْمتى وَعَثْ كُلّ لَىْءِ قَسَ 
وَيُؤْكونَ ألرَكَرة ولَذِينَ هُم بِعايتِنَا يُؤمِنُونَ © 


سورة الأعراف 
قال جل وعلا: 


وَرَّكَ أله 50 لْعَفُورُ ذو أَلدَحمَةٍ دام شارك 21 * لَهُمُ ألْعَدَابَ بل 


قال تعالى: 
كلا ثيدٌ مَبِؤْلآءِ وَهَؤْلَآءِ مِنْ عَطَءٍ رَيَكَ وَمَا كان عَطَاءُ رَبَكَ بَكَ تَحَظورًا © 


قال تعالى: 


ئيس لأحد مق المخلوقاك. أن رن ط مخلوقا آخر من ريجمة الله حكن او 
كان مسرفاً 
قال تعالى : 

الا شرثوأ عل شيم لا كفتظرأ بن 


و ير َّ 


ولا يحق لإنسان أن يقنط مؤمداً أو كافراً أو مشركاً من رحمة الله أو أن 
يحجر عليه دعاء الله طالبا عونة , 
قال تعالى: 

م م | 2<ءق 


أَهْْ يمَفْسِبُونَ حت رَبْكَ خنٌ قَسَمْدَ قَسَمْنَا بَينَهُم مّعِيسَّتَهُمْ فى آل 


عام د4) مذ بي ره > > ره هم واه 9 
ور 0 جلت لِيََخدَّ بَعْضُهُم بَعْضًا سُْ 


3 
- 2 


-“ 
صابن 92 6 4 
١‏ (؟*) 
ص 0-36 


:الشخف 
سورة الزخر 
قبوله تعالى لدعاء من سبق علمه بشركهم بعد إجابة الدعوة: 
قال 1 
الذى خَلْقَكُم م من بميس وَاحدَةٌ وَوَجَعَل مِنْهًا رَوَجَهَا لد 0 إِليِهَا 
0 تَقَشَّلِهَا حمَلَتَ حَمْلُا حَفِيقًا فَمَكَت بهء كلكا تفلك دعا آللة وبيج 
اك 9141 مِنَ آَلشَّكِرِينَ © فَلَمّ َانَهُمَا ضصَلِحًا جَعَلَا 
0 تَلهمَا فَتعلَ أللّهُ عَمَا مُفْرِكُونَ © 
سورة الأعراف 
و حتى من سبق علمه ببغيهم عقب إجابته لدعائهم: 


5 
سس 


هر اذى مك فى الْبَرَ َالْبَحْرٌ حَقَّح | إِذَا كُنثُمْ فى الْمُلْكِ : 


طَيْبَّة وَفْرِحُوأ بها حَاءثها ربح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ لْمَوْحٌ مِن كل مَكَانِ وَكلد 


قال أبو هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة 
قال صلى الله عليه وسلم: 
الهم إل غود يك من الْعَجْرِه اسل والجني وَالْبُْخْلٍ ها وَالْهَره © 


وَعَذَابِ الْقَبْر © اللَّهُمَ آتِ تَفْسِى تَقُوَ َأمهَا:©: 1 اما لت 


ليها وَمَوْلَاهَا. اللّهُمَ إل أَعُودُ بك مِنْ عِلْوٍ لا يَنَْمُة وَمِنْ قَلْبٍ لا 


يمع ومن تفي لا تشيعُ© وين دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ لَهًا 
تب قبل موتك بيوم فإن كنت لا تدرى متى تموت فكن تائبا على الدوام 
قال تعالى: 
ييا امسن ما عَجَكَ ِرَبَِكَ الْكْرِيمِ 
سُورَةٌ الانفِظارٍ 


ورد قى الاثر بان العاس سوف يحيبون :" غرتنا رحمتيك " 


والله أعلم . 


الموضوع السابع: النفس والروح والجسد 
لكل مخلوق نفس وصورة (جسد أو جسم) وروح - 
النفس 9 أمنا | النفس فمنها كا ن الخلق وفيها تتمثل ارادة الكائن الذاتية 
وميوله وبها يفقه الأمور » قال جل وعلا: 


د 2 2ف ادم كََكَثُ “2 كر تريودهةو[آة 8 ا 
يِدايهًا الناس اثقوا رَبَِكَمْ الذى خَلقَكم من نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا 


<- صميو 
د ]35 


وَوَجَهَا وَبَثٌ مدهمًا رجالا كنا ويصاء و 


أ أللّهَ ألَذِى تسَاءَلُونَ بوء 
َالْأَيحَاء إن أللّه كن عَلَيْصكُحْ رَقِيبَا 

سورة | لثناء 
قال تعالى” 


وَنَفٍِْ وَمَا سَوَّلهَا © َألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفوَلَا © فد أ 


قال صاحبة نونية البستي: 
الصورة: أما الصورة ( والتي تعرف عادة بالجسدد والجسم ) فتتجسد فيها 
مادية 0 وتعاملاته مع 2-7 و 0 ا 


5 


ألنّهُ لَذِى جَعَاَ للك لزت تنا زلت روه ودر 


وَرَرَقَكُم مِّنَ ألطَيَبِتِ دَلِكُمْ آللّهُ وَبُكُمْ مَتَبَارَكَ 
يَمَآُ له إِلَه إلا هْوَالْعَرِيرُ آَخَكِيمْ © 


مرقال عمران 


أما الروح والتيى : تلازم الكائن حياً ومتوفى فتربطه بجملة الأرزاق 
المقدرة له والتي يكون الكائن مستقرا لها. 
قال تعالى: 


57 م 


فر بلقن فد بن أب ل ل 


م عل 


صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
لا ع بح موا د كم 
ودنستوعب ر رزقها#ة فاتقوا الله:ه: وأجملوا فى الطلب: ولا حملن أحد 


7 


ا ااا ا د 


ام لو حجن ار 0 


وروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت 
النبي صلى الله عليه و سلم يقول ا 

الأروا ح جنود مجددة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
ولعل مثالا للروح تلك الأوتار الفائقة التي يحاول بعض علماء الفيزياء 
سبر غورها والتي تشد الكل للبعض والبعض للكل كما تشد الكل للكل 
والبعض للبعض فيتناغم الكون بإذن ربه ورحمته وتجذب الروح أرزاق 
الكائن التي قضي له بها كمأ وكيفاً ومقداراً. 


والله أعلم.. 


منها اختلف 


الموضوع الثامن: الموت والحياة والوفاة 
الحياة (في الحياة الدنيا) صفة يتصف بها كل كائن في الحالتين التاليتين 
شر يطة تحقق الشرط الذي يليهما: . 
00 تجة حك لبو رم 
بشرط ط أن يوجود رزق مقدر لهذا الكائن سواء كان ذلك الرزق:- رف 
هدى أو رن عم اوررق وعي أورزق نماء أو رزق حركة 0 رزق 
سكو ," ق ثبات أو رزق شعور أو رزق إحساس أوما غير ذلك مما 


ما وررقف - 


يرزق الله به عباده. وبذا يتسير بإذن الله فهم واستيعاب جزء من قوله 


- 4 


موث بَلْ أَحْيَاءٌ وحن لا تَفْعْرْ 


وَلَا تحَسَيد لذ ينّ قُتَلُوا فى سَبِيل لله نابلأ خَيَآءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرَرَقُونَ © 
ا 

فحياة الشهداء تعطي مثالاً لبقاء الأرواح مع النفوس فتربطها بم كتب 

الله لها من رزق يمكن بيان بعضه بما توضح الاية الكريمة مم من 

فرح واستبشار فيظل الشهداء أحياء متوفين حتى يستكملوا ذلك الرزق. 

اا 


9 


حَلْفِو أي وف عَلَِهمْ ولا م يوون 2 


7 03 


9 


لا يْضِيعُ أجِرَأ 


0 
دلرو والصم) مق ل 00 لواعيا 


ل 
صبع عن القبى فك الله يه وسل أندقال: 


ل 


ونستوعب ر زقها:©: 1 ألله:©: وأجملوا فى الطلب ه: ولا حملن أحدكم 
استبطاء الرزق أوروطلية سعضية الله 
الوفاة : 
أما الوفاة فتتحقق يمفارقة مؤقتة تفترق فيها النفس عن الجسد في الحياة 
الدنيا لحين الإستيقاظ من النوم أو انتهاء أمد الوفاة علماً بأنه قد تتحول 
الوفاة إلى موت في أي من الحالتين التاليتين : 
قال تعالى: 
لله يوق نفس جين مَوْتها وى لمتشت فى ماما فييك لي قَطى 
ْ مُسَََ إِنَّ فى ذَّلِكَ ليت لْمَوْمِ 


الآية الكريمة توضح أن الله يتوفي فى الأنفس: 

”7 حين موتها - فيمسكها فتفارق الجسد ولا تعود إليه في الحياة الدنيا 
” كما يتوفى الانفس التي لم يقض عليها الموت حين نومها فتفارق 
الجسد ثم يرسلها (يعيدها) لأجسادها عند اليقظة. 


وَهوَ وَألَى ى بتكم أي لم ما جَرَحْتُم بأَلتَهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ 
قر ويا ا ا 2 بل ليه 
سوررة الأنعاهم 


تن إن معَوَقِيكَ وَرَافِمكَ ِل ومُطَهَْك من لي 


وَجَاعِلُ ألذِينَ 7 01 
حسف بإيفة ١‏ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ غَأْتَلِفُونَ 0 


سورة آل غمان 


ولعل الفرق بين الموت والقتل أن في القتل ينفرط عقد كروموسومات 
الخلايا 5 بلقطع اليادات 2 السروة اسم 0 يضول؟ 
ينفرط العقد بصورة تأكل متتالى بصورة طبيعية. 


والله أعلم 


ل اك ل 
قل 0 
مّن يَبْدَوَا ْلُق كُمَّ يُعِيدُهُه وَمَن يَرَوُفُكُم مِنَ لسَّمَاءِ وَالَرْضِ 
أللّه قُلْ هَانُوأ يُرْمَئَكُمْ إن ثم صَدقِينَ 59 


سورة العمل 


) 9 


قال جل من قائل: 
إن يَمَأُ يُدْهِبَكُمْ أَيَّا ألقَاسُ وَيَأْتَ َاخَرِينَ وَكانَّ ألنّهُ لَهُ عَلّ ذَلِكَ و قديرًا 6 
وقال سيحانه وتعالى : 

تا كه ]ناسل غم الفترا إن انلدي 


كما اذش - من ذَرَيّةٍ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ا 


لسوت وَالْأَرضُ | ٍ مشاه 0 تق كك لِمَا يريد © *و 


- - 


ميدوا فَفى ليد خَدلِدِينَ فيها ما مَا دَامَت ارم وَالارضن إلا ما شاء 


فإذا عدنا للمثال السابق (ورد في موضوع عالم الغيب والشهادة) بعد 
أن رأينا في ذلك المنال- الرجل وداره القي خطط لها وبناها ثم هدمها 51 
والآن: إذا عاد ذلك الرجل لبناء تلك الدار بنفس المواد والهيئة التي كانت 
عليها قبل إزالتها » عندها فإن كل من سبق و شاهد الدار الأولى وشهد 
على وجودها وإزالتها سوف يقول *" لقد أعاد ذلك الرجل الدار" 

<ا أما إذا كان الرجل قد قام ببناء بناية لا تشابه الدار التي هدمها ولو 
كانت في نفس الموقع واستخدم في بنائها نفس المواد عندها فإن من 
شاهدوا الدار الأولى وشهدوا على وجودها وإزالتها لن يقول :" لقد أعاد 
ذلك الرجل الدار" بل قد يقولوا *" لقد بنى ذلك الرجل بناية جديدة!" 
ويكون تشبيه الوضع بالنسبة لبيان تعاقب الخلق كالتالي:- 

ه اذااعيد بناء نفس | الدار فكانما بعثت بعد فناء 


َم رومس 2 


ألنّهُ مَيْدَدَأ وتلق ذه نهيذة. :د ثُمَّ إِلَيْهِ مُرَجَعُونَ ©) 


200 


سورة الروم 
« اذا استبدلت تلك الدار ببناية جديدة فكأنما أنشأ خلقا جديد 


01111 


20000 


٠‏ موت وَالْأرْض بآشق إن يَف يدْحِبكَمْ وَيَأتِ بلق 
ْ د © وَمَا ذَلِكَ عَلَ أللَّهِ بعَزِير) 
ِْ سورة المعارج 


قال تعالى: 
ينها ألكّاس أَعَبُدُواً رَبَكُمْ أَلنى خَلْقَكْ الذي مِن قَبّإِكُمْ تلك 


11111111111111ذظ/ 


0 ل 2027(“0غ2غ2121 


01010 


000 


111517 ه1212 


الموضوع العاشر : الحياة 
خلق الله تعالى السماوات والاأرض 
قال 0 


تحال اق كوننا الذي نعيش فيه وخرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 


عبثاً ولا لهو سبخان الله وتعالى عن اللهو: والعبيت علو 


سرك ١‏ 0 ام | سد مور -1 ١‏ 


وما حلعنا السّماء رض وما بينهما للعبين ١‏ 
دزت ون ددا ن كا فلعلية اا 
سورة الأنبياء 


الحياة الدنيا: دار الإمتحان التي تختبر فيها المخلوقات المكلفة ولو 
بالتكليف العام ( كف الظلم ) أو التكليف التعبدي (كما في تكليف الجن 
والإنس) أو التكليف الأكبر (حمل الأمانة وصونها) 


قال تعالى: 
برك النذى بيد املك وَهوَ عَنْ كل شئء قدِيرٌ © الذى خَلقَ امود 
مه م2 د 0 20 5 عمد يَهْدَ ال و هو 
قيام الساعة: 
عر الله نهاية الحباة الدنيا لكوننا هذا بقيام الساعة 


57 
000 


وتأتي هذه النهاية بغتة » قال جل وعلا: 
م 0 لا يلها وفيا 


إلا هْوَتَقلَتْ 0 لضن لا تَأَِِكُمْ إلا بغ يعو 

ا نَّمَا عِلْمْهَا عِندَ أللّه ذلكة احقذ القابى لا يَعْلَمُونَ 9 
سورة الأعراف 

قال تعالى: 

يَوْمَ ْنَا تََهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآأرْضَعَتْ وَنَضَعْ كُلّ ذَاتِ حَدْلٍ حَدْلَا 

وَتَرَى آلقَاسَ سْككرَى وَمَاهْم بِسُكلرَئ وَلَحِنَّ عَدَابَ أللّهِ خَدِيدٌ ©) 
سورة الحج 


الحياة الآخرة : وهي الدار التي يتم فيها جزاء كل نفس على ما 
في إمتحانها في حياتها الدنيا 
قال تعالى: 
وَإنَّ ألدَارَ لاجر لَه يوان لَوْكاُويَعْلَمُونَ 
سورة العنكبوت 
ا الحياة الآخرة بالبعث والنشور 


فَذَرَْهُمَ يُوضْوأ وَيَلعَبُوا حَق يُلَقُوا يَوْمَهُمْ لَِى يُوَعَدُونَ 


ِن الْأَجدَاثِ ِرَاعًا كَأَنّهُمْ إل نُضبٍ يُوفِضُونَ © 


سورة المعارج 


اي اي 0 - 


كَ عَنْهَا مبْعَدُونَ © لا يسمّعون 
1 ايه 
0 هَلذَا يدم شك اذى كك أرقنوة 
سورة الانبياء 


الحشر يحشر الخلائق فيساقون إلى أرض المحشر وهي أرض غير 
هذه الاأرض 2 


- 
|) 


يوم دل الي غَيْرَآلأَرْضٍ وَل لسَّموَاتُ وَبَرَُوا َه آلْوحِدٍِ آلْقَهّارِ 8 


صل 


سورة إبراهيم 
عن سَهْل بْنَ سَعْدٍ قَالَ متمِغث النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : 
حْمَدُ القاس يَرْم الْعِمَامَةِ عل أَرْضٍ يَيْضَاء عَشْرَاءَ كقئصة ته 
الحساب والميزان : 
ولا يسيك الله عدي عََا 


يفل اليتون إِنمَا يتوه لي م نَشْخَصُ فِيه 


001010 100101015 


])01 016 


5 
لهي‎ 
١ 


وَسِيقَ الذِينَ 


22 


016 


222 


01 


قبا أَدْخُلَو 


- ال 2 


]١اإا11‎ 1 


000001 


وَوهٍ أَبَيُّهَا وقَالٌ لَهمْ خَرَ 


]| نهاية كوننا 
]| قل تعالى: 


51051011 


م هلذ 


لنتكيرِينَ © وو اليك أَتَقَوَا ربهم ِل 


وس وء | | 


بوابها وى 


1 


3 


- 
- 


لا وحن حَقَتَ م 


- 
ع 
ايوب 


حَقَتٌ طلمَةٌ أَلْعَدَابِ طَّ 


- 


7 
سا 08# 


نه ز أ يه 0 


م 


ننه 


3 م 1 
نه عَلَيْكُمْ عِبْثُهُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ 


05 سورة الزمر 


-- اكد ع : لجان كك حملها توه 


نها يي ا 0 من 


يحل لمن من بن جميع المطركات ل 


ِنَا عَرَضْنًا الآ آَلأَمَائَةٌ قل َلسَّمَنوتَ ولاج ص لجال ع أن يحْمِلْئَهًا 


ساس 


وَأَشْققُنَ ئها وَحَمَلَهَا إن إِنَّدْهِ كان ظلُومًا جَهُولا © 
سورة الأحزاب 


فما هي هذه الأمانة ؟ 
للوصول لإجابة منطقية لهذا السؤال دعنا نمعن النظر في الآتي: 
رضت الأماتة على السماوات: والأركن فأبين أن يحمانها وائله تغالن 

يقول عن السماوات والارض: 
ى لقان وَلَحِنّ أَكُثَرَ الاين لا 


لْدَلْقٌ سملو وت والاض ادق" بخ كان 


مرحي 07 ل الجبال ل والله تعالى يقول 


مما يفيد يضعك الإتسنان 
ةا 


يقول جل وعلا 


لمع سم و 1-0 
0 لِِيِقاتِنَا وكلَمَهُد رَ رف أ 


5 2 
5 ع ع و 


عور زيل جل إن أسْتَفّة مك 


ذفكل هذه الآية وغيرها تدل على ضعف الإنسان أمام الجبال » لكن الجبال 
أيضا شأنها شأن السماو ات والأرض أبت حمل الأمانة لما غرضت عليها. 
بينت الاية سبب رفض (السماوات والارض والجبال) باشفاقهن - فعلى 
من أشفق كل منهم ؟ لا بد أنهم قد تبصروا وأشفقوا على أنفسهم من الفشل 
في صون الأمانة فالأمين الذي يؤتمن بأمانة تودع لديه او. فى خرزهة 
يتوجب عليه صونها وعدم استخدامها ولا حتى مجرد فضها (إن كانت 
مغلفة أو مغلقة) 
وصفت آية عرض الأمانة الإنسان الذي قبل حمل الأمانة بإنه ("كَانّ 


لوقا عق ل ") أما جهله فبسبب عدم تقديره لقدراته وتوهمه بأن لا خوف 
عليه من حمل الأمانة » أما ظلمه فهو ظلمه لنفسه بقبول هذا الأمانة التي 
بالقنبلة شديدة الحساسية شديدة الإنفجار! 
0 مما سبق تتوضح لنا بعض معالم هذه الأمانة ٠‏ 
'|1. الأمانة المعروضة ذات طبيعة_سلبية لأن من يحملها يستحق أن 
]يوصف بالجهل والظلم, 


٠‏ 2 الأمانة تودع لدى الكائن الذي يقبل حملها دون سائر المخلوقات التي 


'[4. المحافظة على الأمانة المعروضة وصونها لا يتطلب من حاملها 
]أ سوى العزم ( وسوف يأتي بيان ذلك عند شرح "تدريب آدم على تنفيذ 
أوامر الإمتناع " بإذن الله) 
إذن ما إجابة السؤال ؟ 
وما هي الأمانة التي حملها الإنسان الظلوم الجهول؟ 
الأمانة المعنية هي: 
القدرة الى تمكن حاملها من أن يشرك بالله الذى لا شريك له! 


ياجهل الإنسان ويا لها من قنيلة مدمرة عالية الحساسية تكاد لف ولو 
لم يمسها شيطان 


والله أعلم ... 


الموضوع الثاني عشر: الإقرار والعهد 


ولعل هذا الإشهاد والإقرار بوحدانية الله وأخذ العهد بعبادته تعالى وحده 
وبعدم عبادة الشيطان منذ بدء الخليقة يمثل مؤشرا على أن بني آدم قد 
وافقوا على حمل الأمانة فإن قال أحد بأن الإجماع المطلق على حمل 
الأمانة أمر يستحيل وقوعه لإستحالة الإجماع وفقا لسنن الحياة التي 
نشهدها والتي يعم فيها الاختلاف كلما كثرت الجموع يكون الرد : لعل 
بين بني آدم من أشفق من حمل الأمانة وفي هذه الحالة فإما أن يموت هذا 
الذي أبى المشاركة في حمل الأمانة في مرحلة من مراحل ما قبل التكليف 
كأن يموت وهو نطفة أو قد يرفع الله عنه التكليف بأي من أسباب رفع 
التكليف مثل زوال العقل مثلا ... ويبقى أن الإنسان الذي أتى بإسم الجنس 
في الآية الكريمة يفيد الكل أو الغالبية العظمى 


تدبر الآية الكريمة: 


ال تمييز بين فنات بني أدم: 
1- المؤمنون: ويشملون كل من حفظ الأمانة والعهد وأوفى بالميثاق 
2- الكفار: ويضمون من حفظ الأمانة ولكن فرط في شيئ من العهد 


3- الملحدون: ويضمون من فرطوا في ما أشهدوا عليه فأنكروا خالقهم. 
4- المشركون : وهم من ضيعوا أمانتهم وما رعوها فاشركوا بمن لا 
شريك له. 


والله أعلم... 


الموضوع الثالث عشر: التدريب 
قال تعالى : 
وَكُلَنَا جَكَادء أنسكة انق وووخق لذة 1 اه 

تَقْرَيَا هذَه الشّجَرةٌ فَتَكُونًا مِنّ . لطَِلِمِينَ 
سورة المقرة 

ومع التسليم بصحيح الشروحات التي تفسر أمره تعالى لآدم وزوجه بعدم 
الإقتراب من الشجرة 
عند تدبر أمره تعالى لآدم نجد: 
يمثل الأمر أمر إمتناع (: نهي) وبهذا يقع ضمن ) طائفة الأوامر التي لا 
يحتاج ج تنفيذها لغير العزم خلافا لأوامر الإتيان د بالأفعال والتي قد تنطلب 
توافر معينات ومستلزمات لو لم توجد لأستحال تنفيذ العديد من تلك 
الأوامر. 


وبالنظر في الأمانة التي حملها الإنسان نجد أن حملها وعدم استخدامها 
لا تتطلب سوى العزيمة من <املها وليست هنالك مستلزمات لو لم تتوفر 
لأضاع الفرد أمانته واستخدم مقدرته ليشرك بربه فحتى المستضعف الذي 
قد يكرهه من هو أقوى منه لينطق كلمة الكفر فلن يستطيع من أكرهه أن 
يغير ما بقلبه من إيمان ولا أن يشرح صدره بالكفر ليحمله على تضييع 
أماتتة التى ناهد الله على حملها فلا يشرك بالله شيئاً فى قلية. 


ود هذا إل ءام من قبل تنيى وَلَم عد له عَرْمَا 05 


رة طه 
من هذا التدبر ينتج أنه قد يكون من ضمن مقاصد أمر النهى عن الإقتراب 
من الشجرة تدريب آدم على حمل الأمانة وتذكير بنيه من بعده أن الطرد 
من الجنة كان بسبب عصيان أمر نهي لم يتطلب سوى العزيمة ولم يحتاج 
إلى غير الكف عن اتيانه وحتى عند حدوث إكراه أو إرغام فقد اباح 
الشارع الكريم للمكره إتيان ما نهي عنه شريطة أن يستنكر ذلك الذي 
أكره حليه بقلبه الذي ا 0 , أن يطلع علي ما فيه من 
إنكار أو خلافه ‏ وذلك أختعكف الإيمان .. 


والله أعلم.. 


الموضوع الرابع عشر: 
الشرك والكفر والفسوق والعصيان 
موا عن رو ا 
0 
وسلم فقال: 
ذا أدا عكر إللشرك فيكم فيكم أخفى من دبيب النمل. وا 
الشرك إلا من جعل مع الله إلها ‏ آخر: فقال النى صلى الله عليه وسلم 
والذ لذى نفسى بيده:©: للشرك أخفى من دبيب الدمل#ة ألا أدلك على .* 
قلته ذهب عنك قليله وكثيره8: قال: قل: اللهم إنى أعوذ بك 0 50 
وأنا أعلم #ة وأستغفرك لما لا أعلم 


وفي هذا بيان لعظم الشرك الجلي الذي يتم به تضييع الأما 
قال تعالى: 


وي كر 2 
وَِذْ قال أ 0 لا ينه وهو يَء 8 0 2 يبوه لا 4 


قال تعالى: 


3 7ت زد ءة و ة. كزعي ار عءتوو ساف > يا و 
ِنّ أللّه لا يَْفِدُ أن مُتْرَكَ بوه وَيَعْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ لمن يقَآء ومن يرك 


قال كوه من قائل: 


صذ ع 


: فل تعالرا 0 رَبْكْمْ عَلَيْكُمْ ألا ذا تُشْركوأ بود شيعا وَباَلوُ 


د اوَلَا ته :7 واكم مَنْ مي 0 داف ولا ريا 
فس التي حَرّم آله إلا بالق 


من إستهلال !١‏ الآية ة الكريمة بعبارة ب تالا كل قاد دسفة ع ريك" 

ومن ثم -بعد أن فصلث الآية الكريمة بين المحرمات بأمر واجب الإتيان 

- عادث لتعدد بقية المحرمات من قتل النفس وخلافه فلعل الجملة 

المعارضة المخالفة والتي أتت بدلاً ع ن محرمها والذي هو عفقوق الوالدين 

وعدم الإحسان لهما - أقول والله لماه للصاوين 9 عظم حرمة 

الشرك ففصلت الآية بينه وبين بقية المحرمات التي بينتها . 

من الشرك الخفي الاعتقاد والإستعانة بغير الله 

وإذا تتبعنا المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته يقرأ بفاتحة الكتاب: 
ياك تنة وَإكالك تشتميخ 89 سورة الفائة 

فيقرر عهدا متجددا ينفي فيه الشرك الجلي ويعلن بأن عبادته لله وحده 
إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ ُسَتعياً 2 سور .5 الفاتحة 

فيعلن نفي الشرك الخفي اذ يطلب العون مطلقا من الله وخذة ح سواء 

كانت تلك الإستعانة متعلقة بالعبادات أو ما سوى العبادات من أعمال 

وأفعال وأقوال. 


قال يا 
روأ آَللَّهَ حَقَّ قَدْرِه دوالاش عريعًا قيضب يَوْمَ آلْقِيمَةٍ وَلسَّمْوَتُ 


0:1 
_- 
بُُ 

|< > 


مَظُويث بيَمِيئِهء سحلنة د 2 10 عَم 3 , كن 5 


> |1. 
سورة الزمر 


ه أن ينفي الكافرأو ينتقص صفة من صفات الكمال التي لم يحرمها الله 
على نفسه كأن يقصر علم الله على الكليات دون الجزئيات أو يقصر 
رحمة الله على فئنة أويدعى بعدم شمل رحمة الله في الدنيا للكفار 
© أن ينسب الكافر لله ما لا يليق به تعالى - كنسب الزوجة اوالإبن أو 
أي من الصفات التي حرمها الله على نفسه كان يقول بأن الله قد ظلمه أو 
ظلم مخلوقا من المخلوقات - والله لا يظلم أحدا 

ه أن ينفي الكافر ما أثبته الله مثل أن ينفي قيام الساعة أوالبعث أو 
الحساب أو الرسل أو الملائكة أو الشياطين والجن أو حتى ينفي فتح 
تأجوج ومأجوج وانسلا لالهم من كل حدب. 

0 أن ينفي الكافر أو ينكر أمرا أمر الله بإتيانه 

ه أن يبيح الكافر إتيان أمر نهى الله عن إتيانه 

إذا تعدى الكفر الحدود فنفى وجود الخالق عموما يصير الكافر ملحدا 
مضيعا للعهد ناكرا للإشهاد الذي أخده الله تعالى من بني آدم. 
الفسوق: 


أما الفسوق فيتعلق: بإتيان الكبائر 
قال تعالى: 

7 مُؤْمِنَا كُمّن كان فَا 
لللسمة جَنَدتُ أَلْمَأ 


- 
3 


العصيان: في عمومه مخالفة المكلف تنفيذ الأمر الذي كلف به دون 
إنكار 

يتعلق العصيان بالآتي: 

أولاً : المشرك ليس عليه من تكليف ما لم يؤمن أولاً فليس بعد الشرك 
ب ا 0 


نِيَةٌ أو مُشْرِكَةَ وأ وَأَلبَانِيَةُ لا يَنَكِحهَآ إلا َانِ أو مُشْرِكُ 
وخر كلك عل النؤينين 2 


سورة النور 


ثانياً: أن يمتنع العاصي الموحد عن تنفيذ أمر أوجبه الله وأمر بإتيانه 
دون ان ينفيه أو ينكره. 
3 الماومة والكثر من الصغائر دون إنكار وأكن فى ذات الوقت 


سورة النحل 


للَّهُ وَلَمْ يُصِرٌّوأ عَلَن مَا فَعَلُوأْوَهُمْ يَعْلَمُونَ 
1 سورة ال عمرات 

لعل بعد هذا نستبين بعضا من الفروق الجوهرية بين : المشركين والكفار 
والعصاة والفاسقين 
فالمشركين نجس اضاعوا الآمانة فظلموا انفسهم وأوردوها النار 
أما الكفار ففي الحديث الشريف عن أبي هر يرة رضى يي الله عنه أن , رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"بادروا بالأعمال#ة فتناً كقطع الليل المظلم# د يصبح الرجل فيها مؤمنا#؛ 


ويمسى كافراة أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من 


١1 + 
الدنا‎ 


85 


رواه مسلم والترمذى واد 
وأيضا تحليل طعام المسلمين عليهم بل وإباحته للمسلم أن يتزوج من النساء 
الكتابيات بينما حرم الزواج من المشركات ولم يحل طعام المشركين للمسلم 
إلا في حال الإضطرار فقد أعطانا صورة واضحة تبين الفرق بين الشرك 
00 قال تعالى: 
لَذِينَ ءَامَنُوأ وَلَذِينَ هَادُواوََلقَصَرَئ وََلضَّبعِينَ مَنَْآمَنَ بألل امَو 
الاجر غيل[ صَلِحًا لهم جرهم عند رَبِهِمْ وَلَا حَؤْف عَلَِهِمْ وَلَا هم 


>2 ر ير - 
يحَرَنُونَ © 


لمن اداه مقت د له فمقة ات أت ادا وتات لعفت ات أ أ ند ا أو ات ات لمات ا لوقت ات اه أ ات اه اتات اه قمات ا لد نت داه فدات قت امات اه 01ت 01 51 0101 1ه اد ادق اماد اه لمق 01 1ه 0151 01د اد قت لمات اه لدت 1ت 1ه أدلد ات 


س<2 مو د روس 7 و 
8 


د شهبا )0 


2« 200000 


اما العصاة والفاسقين فقد شرع المولى في حقهم شرائع لتطهيرهم 
وتزكيتهم في الدنيا قبل الآخرة كما فتح لهم أبواب التوبة والإستغفار .. 


31530 
10101070110 


والله أعلم ... 


0011 


07 


001 


5 
3 
6 


التكليف : 
التنفيذ 


1- يشترط في التكليف صحة وإنطباق المواصفات المطلوبة على 
المكلف. مثلاً من شروط صخة المواصفات المطلوبة على المكلف عند 
التكليف بالحج ج أن يكون الحاج مسلماً بالغا عاقلاً 

تدان لا ين ينشا التقصير 'فن لتقي الأمن كتيج اإستحالة ألحصول على 
المستلزمات المطلوية لتنفيذ الأمر أو عدم توفرها بالصورة والكيفية 
المطلوبة 

قال تعالى : 


و.ه2 4 نيا دت ايه اين 5-0 م 0 د 2و .هه و 
ع 6 ا 


5 
7 


4- يجب أن لا يكون ذلك التقصير نتيجة لقسرٍ أو قهرٍ يقع على المكلف 
إن الله تجاوز لى عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
التحميل : يعني المقدار أو الكيفية أو مجمل المواصفات التي يتصف بها 

التكليف بأي أمر سواء كان أمر إتيان أو كان أمر كف وإمتناع. 

عليه يكون التحميل مقياساً يحكم به في التكليف فإن كان الأمر ضمن 
حدود طاقة المكلف فقد استحق عليه الثواب أو العقاب بقدر قرب أو بعد 
تنفيذه مما ورد في التحميل أما إذا كان الأمر فوق ما يطيقه المكلف فقد 
أعفي من العقاب وأسقط عنه التكليف والله أعلم. 

قال تعالى : 

3 يكن الله تن ل بلقي آنا نه كمد 


و لظا رتنا جل تيل عا يونا كما اق 


210 78 1 هطغه©ه«2 2 


عل لد 
1 


١ 


5 
٠. 


من 
نت مواض 


لهم 
فا . 


م َي 5-5 
0 


نا على ا 


2 


11 


كنا 


1 


1 
عرين 


ا 


لما بهء وآ 


د 3 
عف عنا 


1 


| 


عف 


2 
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البعث فى البعث عودة الأئ” ثلاف بين انق والجدد (الصورة) والروح 
من بعد الموت وإن حمل خلافاً حيث تجاداط ل النفس عن نفسها وقد يشهد 
الجسد ضدها 


0 


قال تعالى: 
ا 1 2 سم ام كود موده 20000 12 00 جا اا 
حم إد ما جاءوها شهدّ عَلَيْهمَ سَمَعَهِمَ وَابْصرَهمْ وجلودهم يما دو 


الحشر فتساق جح جميع المخلوقات بعد بعث الأموات والمتوفين جميعا إلي 
رض اعد ل اديه 

أما الحساب فيتم حساب من تبقى في أرض المحشر بعد إدخال السابقين 
الجنة: 


سوم سدم دوو ةا 


يوم يبعنهم ١‏ 


َتعُوأ يما ُيَجَعُونَ فيه إل أله كم توق كل تفي كا كتف 


52 


وده 9 
1 و | 


قال تعالى: 
لْيَوْمَ جَرَى ص شين ينا كميت اله لبن إن نَّ آللَّهَ سَرِيمٌ ع ألحِسَابِ # 


سورة غافر 
الحساب المشترك بين جميع المخلوقات 
لما كان أمر منع الظلم عام كما بينه الحديث القدسي : 
يا عبادى إلى حرمت الظلم على ذه نفسى وجعلته بينكم نحرما فلا 


فل الوا .روا سيل 


00 ع ل 


6 2006 قٌّ بَعَصْهُهُ 


وهذا يتوافق بمن احرل ات العام على للسة ير جياه يورا رون عمرن 
عباده والذين جعل لهم إرادة حرة في إتيان الظلم أو الكف عنه . 

حساب ذوي الإرادة التعبدية الحرة من الجن والإنس 

فيتم حسابهم على الظلم والكفر والفسوق والعصيان . 

حساب من حمل الأمانة يحاسب الإنسان الذي ضيع أماذته على الشرك 
ماذا بعد بعد الحساب 

يدخل ل 00 من زَبَكَ عَطَاءٌ حِسَابًا © ] 


ويدخل النار من يدخلها بعدل الله [ِجَرَاآ ُ وفَاقًا ©) ] سشورة النيا 


لله أعلم ‏ 


الموضوع السابع عشر: الأمد والابد والخلود 
قال تعالى: 
إن الذية مكتدوا و 
إلا طريق جَهَكَمَ حخلِدِينَ فِيها أَبَدَ دَا وَكانَ ذَّلِكَ عَلّ أللّهِ يَسِيتَا 9 


1 


0 رقو ع آهء دل ره مره )ا : 
2 يكن لله لِيَعْفِرَ لهم وَلا لِيَهُدِيَهُمْ 2 علا 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قول الله عز وجل : 
( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) 


قال : 
ع خيدة .كذ ل 
03 ويل 0 اد 03 اليل منهم 0 ولم يبلغوا ١‏ 


ل م ل ل 
الحالية سوف تصبح وقودا لنار جهنم وبا بالتالي يمكن إستنتاج أنه بنفاذ هذا 
الوقود يتحدد الخلود والأبد وعدلاً بقدر إستحقاق العقاب يتحدد الأمد 
للبعض وفضلاً وثواباً من الله لبعض أهل الجنة يتحدد الأمد والله أعلم 
قال تعاني: : 


وكا الذية ع شَّهُوأ فى ألكَار رلَهُمْ فِيهًا زَفِيرٌ وَشَّ 2 م دَامَتَ 
َلسَّموَتُ وَالْأَرِضُ إلا مَا شَاءَ رَيّكَ | إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لما يريد 2 


دوا _ ألجَنَةٍ د فِيهَا ما دَامّتِ أَلسَّمْوَتُ وَالْأَرْضُ 


وما 


لا يظلمون فيقال للبهائم 1إذا كه كوني تراباء فتكرن 
ترابا فيراها الكافر فيقول :يا لَيْتَنِي كُنْتْ ثْرَابًا 


والله أعلم . 


إنظر تفسير الجلالين لسورة عبس الآية رقم 40 


الموضوع الثامن عشر: الرزق والمستقر والمستودع 
يحتاج كل حي لرزق يرتزقه (راجع موضوع الموت والحياة والوفاة) 
الكائن يكون مستقراً للرزق إذا أنتفع بذلك الرزق في ذاته 
بينما يكون مستودعا إذا حمل ذلك الرزق لغيره ليستفيد الاخر منه إن 
كان الآخر مستقراً له أو يحمله لغيره إن كان هو نفسه مستودعاً لذلك 
الرزق. 
وكمثال بسيط لننظر إلى المرأة الحامل فهي تأكل الطعام فتنتفع ببعضه 
وتكون مستقراً لما انتفعت به ويتغذى جنينها ببعضه فيكون الجنين مستقراً 
لذلك البعض من الرزق وتكون الأم مستودعاً له حتى ناله جنينها. 
وكمثال آخر فقد يكون الرزق رزق علم فيحمله أحدهم لغيره » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 
رب حامل علي لمن هو أفقه منه 
يتنوع الرزق ويتعدد ويختلف كما وكيفا ونوعا وكسبا وفائدة...أما 0 
حيث أوجه الاستخدام والاستفادة المرجوة (أو الإبتلاء بالنعم) فيمكن 
إعطاء بعض من الأمثلة للتمييز بين الأرزاق: 
رزق يستخدم في عمليات النمو والإحلال أو الإستبدال- 
رزق يعطي طاقة حركية أو وضعية- 
رزق معلومات وعلم ومعرفة وفقه- 
رزق مشاعر وأحاسيس- 
رزق هيئة وشكل- 
رزق صحة وعافية - 
كما يمكن شمل نقائنض .هذهالأرزاق(در ج البعض على النظر اليها كامو 
سالبة) وتمثل الإبتلاء بالفتن 
مثلا " رزق مرض" أو رزق نقص في الاموال والانفس والثمرات 
وكما قال الشاعر أبوتمام: ْ 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت وبتلى الله بعض القوم بالنعم 
وتطول قائمة الأرزاق والنعم . 


قال تعالى: 
وََانَكُم من كل مَا اعدو 


َلْإنْسَِنَ آكا أو 53 
سورة إبراهيم 


أما من حيث الكسب فيمكن التميز بين الأرزاق كما يأتي بيانه: 
قال تعالى: 
اشن |آء - 1 2 ]م ريه 21 اعت جد 
وَهْرَىَ قَ إلتِكِ بجذع التخلة تسقط عَليْكِ رَطْبًا جَنِيًا 


سوراعريم 
رزق لا يتطلب السعي وينفحه الرزاق الكريم للمرزوق 
قال تعالى: 
َنَادَلهَا من تَحتِهَآ ألا تَحرَنٍ قَد جَعَلَ رَبْكِ تحتكِ سَريًا 8 
سورة هرم 
رزق يتطلب تغير الحال حتى يمنح 
قال تعالى: 
أجل لَحُم صَيْدُ ألبَخْر وَطعَامُهء متنا لَحُمْ وَلِِسَياةوَحرَم َلَيِحُمْ 
00 صَيْدُ لْبَرّمَا تانق خيما واتقرأ أنه أذ اكه حقدرث 5 
سورة المائدة 


نَ أَهْلَ الْقْرَىْ دَامَنُوا وَآنَهَالَمَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكتٍ مِنَ السّمَاءِ 
والأئض ولكن كذئيا تالكذتنق بماكانوا يحكيتون © 


0 
و 


سورة الأعراف 


أما من ناحية الحق : فيمكن للرزق أن يكون: . 

رز5قا علالا كاكل الطبباك من الرزق :طعا آهل الكقات 

رزقا حراما مثل ما يذهب العقل من خمر وما يضر بالمرء من دم مسفوح 
رزقا مباح للضرورة- يحل عند الضرورة ويمنع في غير ضرورة كأكل 
الميتة للجائع الذي يخشى هلاكه من الجوع ولم يجد سواها ليطعمه. 

رزق يحل ويحرم لشرط 

قال تعالى: 


31 


أَحِلَّ آ 3 سعدا ادر 11 كم وإ ا كد رَمَ علي 4 


لله ألَدِيِ حَ إِلَيْهِ تحُسَرُو ون (3 
٠‏ سورة المائدة 

رزقا ممنوع منعاً مطلق (غير مباح بالكلية) كأكل أموال الناس بالباطل 
أمامن ناحية البركة - والتي تصاحب الكثرة الحسية أو المعنوية - فينقسم 
الرزق إلى: 

رزق مبارك 

رزق منزوع البركة 
ولبيان مفهوم الرزق المبارك اسوق المثالين التالبين: 
المثال الأول :.رجل إجتهد وأتقن عمله وقبض عليه من صاحب العمل 
أجراً قليلا من المال لكن الله بارك لذلك الرجل في ماله الذي قبضه وبفضل 
البركة التي جعلها الله في ذلك المال وجد ذلك الرجل أن ماله على قلته 
المادية ولكن بفضل ماجعله الله فيه من بركة كافيا لشراء احتياجات اسرته 
التي جعل الله لها الشفاء في ما تغذت به وجعل لها الصحة فيما شربته 


وخكل لها النكرة فيما لبمةه ريفضل مباركة الله ثمال ذلك الزرجل فقد 
اطعمهم المولى من جوع وامنهم من خوف . 

المثال الثاني :لرجل لم يراع أوامر الله فلم يتحر الحلال في كسبه فامتلك 
ل ا 
كثرته لا يكفيه في مقابلة احتياجات اسرته التى يعاني أفرادها المرض 
والقلق ويفتقرون لكثير من الأشياء فلا يشعرون بأمن ولا تنالهم طمئنينة 
والان لنتدبر قوله تعالى: 


[ 0 02 
ساس ع ه بير 


يِأَيْهَا الذي عَامَنُوا أتَهُوأ ألنّهَ وَذْرُوأْ مَا بَتى مِنَ ] لرَبَوا! إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ © 


ىه وو و 


قإن لم َفْعَلُوا فَأَدُوا حوب ه الله وتو اده 5 ن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رءُو 
أْوَلِكُمْ لا مَظلِمُونَ وَلَا تظلَمُونَ © 


سورة البقرة 
اما اعظمك من رازق كريم .. 
يفول خبراء الإقتصاد الغري رفون جة اذوه ران قري النقود د تتغير بتغير 
المح عارا وحتوظأ ويارء لصفا الكبس رعص الخببار #تتين أبار 
الفائدة المفروضة على الديون والله سبحانه وتعالى ل 


و . وو 5 


" فَلَكُمْ رُءُوس أ تولك ون لا لت" 
فاذا سلمنا بتغير قيمة النقوه د فكيف يضمن المولى عدم ظلم أي من الطرفين 
لصاحبه فيحرم الربا ويأمر بدفع رأس المال الذي تغيرت قيمته ألا يمثل 
ذلك ظلما والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده؟ 
الكوانت عد الظلم هنا يكمن في مفهوم البركة فجعل البركة في المال 
مع ثبات قيمته المادية قد يفوق كل زيادة في سعر الفائدة تفرضها نظم 
الإقتصاد الغربي وربيباتها من النظم » قال تعالى: 


- 
| دس < >| فصاع وه ب 2 اميه 


ولا تتكن عَبَتئك ١!‏ ما متّعنًا به "روجا مهم زهرة ١‏ تقوو ارت 
لِحَفْتَنَهُمْ فيه وَرِزْفَ رَبَكَ خَيرٌ 2 وبق © 


الموضوع التاسع عشر: التسيير والتخيير - الجبر والإختيار 
فيما سبق بيانه عند الحديث عن القلم وما كتب من سيناريوهات متعددة 
تمت معالجة جزة من عسألة الجير والاختيار أو التسيير والتخيير كما 
يسميها البعض وبقي القليل ليضاف لذلك 
وكمبدأ عام مختصر يمكننا أن نقول بأن كل أمر يستتبع حساباً - ثواباً 
أو عقاباً - يستلزم المسئولية 0 النافية لقيام المحاسب بما قام به 
مكرهاً مستحسناً للفعل الذي أكره عليه 
قال وسول الله صتلى [اله عليه ويله: 

إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
وتقييد الإستكراه هنا بجعل المكره محاسباً فى بعض الأحوال وببعض 
البتدار واد الى مو اراي تراه ييحت رد تعالى : 


7 ع2 ا دوو 
إيمليهء إ كار ار 


فإذا قال أحدهم أن الآية قد خصث الكفر فيكون البيان بان كل أمور الحياة 
الدنيا تعد من باب النعم ومخالفتها قولاً أو فعلاً أو عملاً يكون من باب 
كفر النعم والله أعلم... 

وبعد هذا ولمزيد من بيان الجبر والإختيار لننظر في الاتي: 

أولاً: من حيث موضوع أعمال العباد (كافة المخلوقات) 

يمكننا ان نميز بين 

أ/ الأعمال غير التعبدية - والتى تتعلق بالكائن وبيئته المحيطة زماناً 
ومكائاً فمتها أعمال الكائن وما يتوجها به نخو نفسه أو تحو الغير 

ومنها ما بيتوجه به الغير نحو الكائن 

هنا يكون الأمر على النحو التالي: 

القانون الشامل - هو قانون منع الظلم وتحريمه : سواء في حق النفس 
أو فى حق الآخرين وعند مخالفة هذا الأمر تكون عدالة القصاص سواء 


في الدنيا أو الآخرة ولما كان من شروط العدالة أن تقع المسئولية على 
من يحاسب ولما كانت المسئولية في شان الظلم تستلزم المقدرة على الكف 
عن الظلم أو إتيانه توجب أن يمتلك الكائن بصورة طبيعية إرادة حرة في 
مسألة الظلم وفي حال ما إذا تم تقييد لإرادة من يقوم بالفعل الظالم من قبل 
كائن أو كائنات آخر ولم يصاحب قيام المكره على إتيان الظلم إنشراح 
صدر ورضا بما أرغم عليه لا يحاسب على الفعل ولكنه يعاقب بحسب 
لي ركد 1ن كم عليه 

أنه فر الحالة الطبيعرة لو أوكلت هذه الأحمال للكائن لجز الكثير مني 
عن أدائها عجزأً كلياً أو جزئياً مثل عملية هضم الطعام مثلا. 

الفانون الثالث - قانون الحريات الفردية في الأعمال غير التعبدية 
ويتحكم فيه الكائن ويحاسب على طبيعة عمله وكسبه أن كاء” ن خيرا وشرأ 
( الصلاح والفساد) ولما كان هنالك حساب كانت هنالك أيضاً حرية إرادة 


... والله أعلم .. 


فالفعل ما 0 تكراراً أو كثر اام استغفار " 
قال تعالى: 


ثانياً: إرادة النفس: 

لما كانت النفس مرتبطة بالإرادة يمكن النظر على مسألة الجبر والإختيار 
من منظور الإرادة الحرة والمؤيدة,. 

قال تعالى: 


وَنفس وَمَا سَوَنْهَا »0 ينها فشر 


ولما كان من الممكن أن تكون موجهة لعمل تعبدي (بين العبد وبين 
الخالق) أو موجهة لعمل غير تعبدي فيمكن التمييز بين: 
1- الإرادة التعبدية كاملة الحرية (بما فيها المقدرة على الشرك) 

يختص بها الإنسان لحمله الأمانة قال تعالى: 


س 
2 


| عو ا ا ا اعد 


رار __--_-_. 


شوم وأطبال واللتة: 0 حل عه 


يَسَاء © 62 


2- الإرادة التعبدية الحرة: 

تخص الإنس والجن قال تعالى: 

وَتَا حلفت طن الإ إلا ليخيذر ون 5 0 | 
1 إِنَّ أللَّهَ هو اد رأف ذو القدة أَلْمَتِينُ 2 


ف اا؟ له 


لِلظَلِمِينَ نَارَ 1 خاط بهم رده إن 
اد قش القراث: وَسَاءَتٌ مُرْتَفَقَا 9 


سورة الكهيف 


قال تعالى: 
وَإن كُذَّبُوكَ فَقُل لي عَمَلٍ وَأَكُمْ عَمَلَكُمْ أنثم بَرِيَنُونَ مِمَآأَعْمَلُ وَأنَا 


- فو ان تر م لك 5 
برىء مما بع | ل ارايا 


سورة يونس 
3- الإرادة التعبدية المقيدة القسرية : وتخص جميع المخلوقات علما بان 
من بين المخلوقات من ليست لهم حرية تعبدية بل جبلوا على التوحيد 
والتسبيح وليس علي أعمال هذه الإر ادة القفسرية حساب في ما يتغلق 
بها من عمل ولهذاخرجت الملائكة من حساب يوم القيامة وأقتصر 
حساب من أمروا بكف الظلم من بقية المخلوقات ولم يكلفوا ب بعبادات 
بل كان تعبدهم جبلة مقيدة فاقتصر حسابهم على القصاص عن الظلم 


سورة الإسراء 
4 الإرادة غير التعبدية ‏ وهي إرادة في أغلبها حرة ولا يتم فيها قسر 
المخلوق إلا في أمور قليلة تشمل ما يسمى بالأفعال اللاإرادية مضمنا معها 
في حال الثقلين ما يمكن أن نسميه بالفتن الإختبارية 


2 6 3 
و7مهم 


ن يقو يَأ عَامَعا وك لا بترن م 


م 


قد نستبين بعضأ من وجوه الرحمة في الجبر (فيما فيه جبر) عند تمعن 
الايات: 


#وَلوٌ بَسَط أللَّهُ نَهُ آلرَرْقٌ لِعِبَادِ لبَعََا فى الأَرْضٍ وَللكن يُتَرَل بِقَدَرِ ما يَمَاء 


يعتقد الكثير من أعداء الإسلام وبعض الجهلة من المسلمين والعملاء 
المندسين بأن الإسلام لم يساوي بين المرأة والرجل ولبيان خطل ما يذهب 
اليه هؤلاء من ادعاءات يكون الرد عليها في هذا المختصر كمايلي: 
1/ مسألة عدم المساواة بين المرأة والرجل في أجور العمل فعلى الر غم 
من عدم وجود آية قرانية ولو واحدة تمييز بين جر الرجل والمرأة سواء 
في العمل الدنيوي أو حتى الآخروم ي التعبدي وعدم جد بحدييك نبوي متييت 
ميو ا ا 
خديجة رضي الله عنها وأرضاها! 
إذن ومن دون ادنى شك فإن ما قد يوجد في قوانين او لوائح أو توجهات 
في بعض الدول الأسلامية - إن وجد من بين لوائحها أو قوانينها 
توجيهات - بالتمييز بين اجر الرجل والمرأة لا شك في ان يكون ذلك من 
مخلفات المستعمر الاوربي الذي هيمن على الدول الإسلامية لسنوات 
طويلة فأورثها قوانينه الوضعية وإن عاد هو في د بلاده لتغييرها أو حتى لو 
لم يما رسها في بلاده أصلاً فهو المسؤول الأول والأخير عن قوانين الدول 
المستعمرة الما نلقي باللوم على الإنداتر يذ من لوم المستعمر الذي جهل 
2/ مسألة عدم مساواة الاسلام بين الرجل والمراة في الميراث حيث 
جعل للذكر مثل حظ ( نصيب) الانثيين ومن يقولون بهذا يجهلون تماماأ 
الكور ولايارة المراء على انقاق نصبها من الميوراة ولا مالها ولا أي 
من مدخراتها لا على الرجل ولا على الأسرة ولا حتى على نفسها ... عليه 
ألا يكون نصيب الرجل مثل نصيب الانثيين وهو الملزم على الصرف 
والإنفاق عليهن دون حتى مشاركتهن في ذلك الإنفاق ؟ عجيب أمر هؤلاء 
باد حوور يتجاهلو ن قوامة الرجل - بالانفاق رت 
ا مع ممارستهم للصمت ا ا اا 


يرثه كلبه ويحرم أبناءه ذكورا وإناثاً أو يجعل أنصبتهم اقل من نصيب 
الكلنب أو القط أو خير 4]!] 
0 الوصية لوارث كما حرم الوصية التي تضر بحقوق 


و ل 

بل نجد أن الاسلام يؤجل ويؤخر أحياناً بل يسقط أحياناً أخر عن المرأة 
اد اسم وا و ارايو بح الصو إن 
4 

3 إستنكار مبدأ القوامة نفسه جعل الإسلام الرجل قيماً على المرأة 
مسئولا عنها ومن يستنكرون ذلك يتجاهلون خصوصية طبيعة كل من 
(الرجل والمرأة) سواء من الناحية النفسية والإنفعالية العاطفية أو الجسدية 
وقوة التحمل والمواجهة والمجابهة وغير ذلك » فالمرأة التي قد يكون 
حتى عند دورة الطمث المتكررة شه ريا ثاهيك عن عاطفي المرأة وما 
وبخاصة العدلى من قبل الكثيرات في عدد الأمور... لكل هذا وغيره مما 
لم أحصره في هذا المختصر فقد أقر الإسلام مبدأ القوامة!! 


قال لتعالي . 


ُشُورَهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَأمْجْْومنَ ؛ ف ألتشاي و وض 


قثا عليوق سيبل إن 0 
سورة النساء 

وكما عجبتُ من أمر أعداء الإسلام في أمر الميراث أعود لأعجب منهم 
في معارضتهم مبدأ قوامة الرجال على النساء في حين نسمع ونرى 
تقريرهم للوصاية على شعوب وأمم كاملة برجالها ونسائها لما يرونه من 
ضعف في تلك الامم والشعوب بحسب رايهم! !! 
ويقر السلام ببافحل اللدية الرحل علي المر " فى قية ين العند رركي 
يقربما إختصت به المرأة وما فضلت به في مسائل كثيرة أخرى وقد حفظ 
بح اسح اي ع ا خفف عنها في 

ن الحاللات جزءً من التكاليف التعيدية ووقف مدافعا عنها كونها 
الطرف الأضعف فنجد مثلا تغليظ عقوبة الزوج إن ظلم زوجته في تهمة 
الخيانة بالطرد من رحمة الله بينما إذا قامت الزوجة بظلمه كذبا فى ردها 
على ذات التهمة أن عليها غضب الله دون أن تطرد من رحمته والتى قد 
تشمل حتى رفع هذا الغضب! قال تعالى: ْ 


عم 
4 سوه مه 


وَآلّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوجَهُمْ وَلَم يكن له عه د 


- 
ع و 


من أقوال الظرفاء | ش 

زعم أح الظرفاء أن رجلا لم يساوي بين أبناءه اد حرم طفله الرضيع 
من قيادة السيارة بينما سمح لإبنه الأكبر بقيادتها وأوغل في ظلمه لرضيعه 
ا و 
شئون الأسرة متعذراً بحجة عدم مقدرته على الكلام - فيا لظلم هذا الرجل 
ويا لقسوته على رضيعه المغلوب على أمرهء وعقبٌ يجب أن تتحرك 
منظلماك الدولية!!!. 


من كل ما سبق نخلص إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام 
قد قامت وفقا للآدوار الأساسية التي أسندت لك منهما وبعد مراعاة طبيعة 


ومميزات كل منهما. 


الآرار وإعتراف: 
للع ا »ب وهار سوه ل 
حيواناته من كالاب وقطط وجرزان وحرمان روريم 


وأستغفر الله العظيم ... 


الموضوع الحادي والعشرون: الوطن في الإسلام 
يقر الإسلام بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده قال تعالى: 
َال مُوسى لِقوْهِ أستعِوأ باه ََضْورة إن آلَْرْضَ يِنَّهِ يُورِنُهَا مَن يَمَآء 
سورة الأعراف 
كما يقرالإسلام عت ع وقبائل قل تعالىرر 
]ا يها الئاس 


دق 0 


أيضاً يقر الإسلام بتعددية الشر 5 و م الديانات قال تعلىز ل 
وَأَنرَلََآ إِلَيِكَ ألْكِتَبَ بالق مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ألْكِتنب وَمهَيِْنَ 


م 
:2 52 1 
1 


له فَأَحْكُم بَيْنَهُم بيتهم بمَا أندٌ ُ ب تنيع الم ع نا جَاءَكَ دَ مِنَ ألحَق ل 
عل ينسشخ زعة يناجو آل 
ولحتن الوك في 11+13 قلحكة تشتف 1 


قال تعالى: 
وَلَينَ أَتَبَتَ الدية ووأ أ الْكِتتَ كل َايَةٍ 
قِلَتَهُم وما بَْضْهُم بتايع ِب 0 


ويؤكد الإسلام على وجود غير المؤمنين في هذه الأرض إلا أن يشاء 
الله: 


يق لله لْهَتَى الس 


0 1 
ولو غَآء رَبك لَآمَنَ من فى الْأرْضِ كُلْهُمْ عا كانت تخْره ألقاس حَقٌ 
يَحُونُوا مُؤْمِنِينَ 8 

رة يونس 


2 ثآت 2 جح ىن © 5 و2 - : 
حثر النّاس وَلَوَ حرصت بموميين برا 


ره فوسعب 


كَذَلِكَ رَيّنَا ِكل أَمّةِ عَمَلَهُمْ نَم ِل رَتّهم مَّرْجِعُهُمْ فَيُتَبَُهُم ما كَانُوأ 


سو الأتعام 
ويقر الب م 0 بين الناس قال : تعالى: 
ككس تاحتانيا وَلَوْلا كلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبَكَ لَقضِىَ 


س إل 


0 
ع 


ويبين الحكمة في الإختلاف قال تم 
وَلَوْشَاءَ و ل آلنّاس أَمَّةٌ وََحِدَ 


ناكم 


سورة هوه 

يوضح المولى عز وجل للمسلمين أنه لم يطلعهم على كل رسل الله قال 
تعالى: 

د 3 2 ,2 قَصَصْئَِهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسْلَا لَّمْ تَقْصْضْهُمْ ا عَلَيْكَ وَكلَمَ آلنّه 

ا ايه مَُرِينَ َمُنَذِرِينَ لِكَلّا يحُونَ اين عل أله 
َه بعد أَلرم 0 وَكانَّ أَلنّهُ عَزِيرًا حكيمًا © 
خصوصية المسلمين : 
البوحد السام وياخي الذين الإسلامي بد بين المسلمين بغعض ) النظر عن 


قال تعال.: 

وَآَعْتَصِمُوا بحَبَلٍ ألنّهِ جمِيعًا وَلَا تَقَدَقُوا ا ا 
م و د خْوَانَا وَكُنثُمْ َل شَقَا 
حَفْرَة وَمِّنَ ألكار كَأَنقَدَكُم مِنْهَا كذَِكَ لِك يُبَيْنُ أ للَّهُ َكُمْ دَايَنتهء 0 


سور ال حمران 
الحكم والتقاضي في الإسلام: 
يعطي الإسلام أهل الكتاب الحق في أن يحاكموا بما لديهم من شرائع قال 
تعالى: 
ااام افو نوكتي وار سكو يها افون البق املقرا اد 


هَادوأ وَأَدَيَنِيُونُ ا بمًا أَسْتُحْفِظُوا مِن كتنب أللَّهِ 0000 


مُهَدَاء فلا تَحْسَوا آلئّاس وَآَخْسَوْنٍ وَلَا تّشَْرُوا ياي تَمَنا فللا وَمَن لَمْ 


تكو ينا أنزل آئلة َأَوْلَيِكَ هُمْ الْكفِدُونَ © 
000 


> ص سم 


ليش أَهْلُ غيل ناكول لاما و ل فين أَنرّلٌ أللّهُ 
كأوتيق كه ليقي 07 
سورة المائدة 
اك يا لي ع ا در ب و اا 


تخصيص ن لما جاء في الكتاير الذى ه هيمنت القرام عليه). 


م 


َنأ ما إِلَيِكَ الْكِبَبَ لتق مُصَدْقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتلب و وَعَوَييكًا 
غلك لخم يتنك با أنول لول تخ أخرامفم عنا جأك من كذيا 
ا ارين 
حكن لوك فى مَآءَائَاكُمْ فَأسْتَبِقُوا آلحيْرَتِ إلى أللَّهِ مَرْجِعُكُمْ 
موز اناعد 
وبتدبر الآيات الكريمات نجد أن المسلم إذا ما حكم لأهل الكتاب فيجب أن 
يسعى دن , يحكم بيذهم بما أنزله الله وفرضه عليهم من شرائع وهكذا فعل 


الرسول الكريم حين طلب منه اليهود أن يحكم في أمر الرجل والمرأة 
الزانيان: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال :" إن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا 


ما تجدون فى التوراة فى شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد 


الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم 


مغل أيه الرنهم كقرا ما قبلها وما بغدها فقال له عبد الله يخ سلام ارة 
يده على اية الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع 


يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر 


بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على 
المرأة يقيها الحجارة" 

قال تعالى: 

َكدَِكَ جَعَلتَكُمْ َم وَسَطا لَحَكُونُواً 07 وَيَحكُونٌ التسول 

عَلَيكُمْ مَهِيدَا وَمَا جَعَلَْا ألْقَْلَ ان كنت عَلَيْهَا إلا لِتَعْلْمَ من يد 9 


يدبم 
أ 


للَّهَ يلعا ى الذيق جه 


سورة د 
المسلم 3 بتحقيق ورعاية العدل والسلام سواء بين المسلمين أو 


ع 
تان ل 


أقائوا الصلو وتات الكو وأ 


-_-7 


2 


لتمكين الدولة المسلمة من مواردها المعينة على تحقيق أهدافها أوجب: 
يتوجب على الكتابي دفع الجزية كما يتوجب على المسلم اخراج الزكاة 
وذلك مقابل الحماية وكضمان إجتماعي ينفق منهما على العاجز والمحتاج 
بغض النظر عما إذا كان مسلماً أو كتابياً بل يعطى منهما المشرك - وإن 
لم يكن محتاجا (المؤلفة قلوبهم) 

»*#إِنَّمَا آَلصَّدَفَتُ لِلْقُقَرَاءِ وََلْمَسَكِينِ وَالْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا الماا” 


وفى ازا وَالْرمِين وف سَهلٍ اله وآ للم نيهاتراقة الله 
الأرض 
د 


- 


سورة البقرة 
قال تناك : 


وض 


إِنَّمَا جر وا ألذِينَحَاِبُونَ لله وَرَسُولهء تتشتزة ىال 


ملوأ 


ا ا 


الوضوح في المعاهدات وعدم خيانة العهد 


- امم 0 


وَإِمَّا تَحَافَنَ مِن قَوّمِ خْيَّانَةَ أذ إِلَيْهِمْ 09 سواءٍ ! ١‏ نَّ ألنّهَ لا يحت ألَْآينِينَ © 


0 
| 


سو رة الأنفال 


حماية المشرك المستجير لحين سماع كلام الله 
وأصر على شركه ورغب في اللاحق بدار المشركين فيتم أبعاده بأمان 


إلى فيان المشركين وان شاء بقي بين العسامين لعل الله يقذر ل الهداية 
يوا أو لأحدٍ من ذريته. 
نْ أَحَدُ مّنَ لْمُف رِكِنَ أَسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَقٌ يَسْمَعْ كلم لله كم بف 
له 


سورة التور 

التمييز بين نوعين من البلاد: 

بلاد الموحدين - من أهل الكتاب مسلمين ويهود ومسيحين - وتمثل أية 
رقعة يحكمها كتابيون من مسلمين ويهود ونصارى وبحيث يقرون فيها 
لكل طائفة بحرية التحاكم بما يوجد في دينها. 

بلاد المشركين - وتمثل أية رقعة يحكمها غير أهل التوحيد 
مشركين وملحدين ومجوس وغيرهم ممن عبد إله غير الله (إله الا 
يطابق وصفه وقدراته وكماله وتفرده ووحدانيته ما وصف الله به نفسه 
في الكتاب) فإن عاش في بلاد المشركين وبينهم نفر من المسلمين (غير 
الدعاة الذين نذروا للدعوة لله) تنم دعوة هؤلاء المسلمين للهجرة إلى أي 


0 م ا ل ا 0 ذرياتهم 
لي لي أسبقية النصرة 
للمسلمين الذين يلونهم. قال تعالى: 


- 


وَمَا 5 آلْمُؤْمُِونَ زوأ كام لوا قر من كل فرق مهم طآيقة 


الموضوع الثاني والعشرون: الجهاد في الإسلام 
الجهاد أما أن يكون: 
جهاداً بالمجادلة والحجة والرأي أو يكون 

جهاداً بالحرب (بالسيف ونحوه) 

الجهاد في بلاد الموحدين من مسلمين ويهود ونصارى: 
يكون الجهاد فيها بالمجادلة الحسنة والحجة والمنطق والبرهان والقران 
فال تعالى: 

فلاثيق الكبرية وعواك بيهن كبن © 


سورة الفرقان 


57 كُمَةِ وَالْمَوْعِْطَةَ ألْيَسَنَةَ ة وَجَدِدِلَهُم بآ 


3 درك َعَم بطل 0 وَهُوَأَعْلَمُ مه 


سورة النحل 
روي عنه صلى الله عليه والسلام أنه كان يقول حين يعود من الغزوات: 
"رجعنا من مهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" 
رواه البيهقى 
الجهاد بالسيف في بلاد الموحدين 
أجازالإسلام الجهاد في بلاد المسلمين واليهود والنصارى في الحالات 
التالية: 
00 00 00 


المسلمين الذين يرفضون دفع الزكاة 

قاتل الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم - سيدنا أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه وارضاه - من منعوا الزكاة من المسلمين. قال 
أبوهريرة (رضى الله عنه) :قال أبوبكر (رضي الله عنه):والله لأقاتلن 
من فرّق بين الزكاة والصلاة وأن الركاة حق المال ..والله لو منعونى عقالا - 
أو عناقا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 


منعه. 

أما إذا سأل سائل لماذا فركن الإسلام الزكاة على المسلم والجزية على اهل 
الكتاب بينما لم يفغرض عليهم المشرك المتواجد في بلاد المسلمين أي نوع | 
من المدفوعات والضرائب المالية أو العينية بل أعطاهم من بيت مال ١|‏ 
المسلمين نصيب وسهم المؤلفة قلوبهم بغض النظر عن غناهم أو فقرهم؟ | 
الإجابة سهلة ميسورة وواضحة نستبينها من قاله تعالى: 


أيه لين َامَئْوا نما الشف ركون حَحْش فلا يَفْربُو اللا 


عَامِهمْ هنذا وَ دَإدُ نْ خِفْتُمُ عَيْلَةَ فَسَوْفٌ يُغْنِيكُمُ أللّهُ مِن فَضْلِهِءَإِن شَا 
أللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ © سورة التوبة 


ولم يحل الإسلام على المسلم طعام المشركين ولا الزواج منهم, 
1. قتال الفئة الباغية من المؤمنين (مسلمين كانوا أو يهود أو نصارى) 
قال تعالى: 


وَإن طَاِمَتَانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أقتَتَا ل بَيِنَهْمَا ١‏ قَإِنْ بَعَتَ إِحْدَلِهُمَا 
عَلَ الآخْرّئ فَعَِتَلُوا الى تَبْعى ئٍ حَق تَفِىَءَ َه [ ام مر أَلنّه إن را 
َنْتَهُمَا بالعدل اقب ا إن أنلة عب الختيطة 5 


سورة الحجرات 
والمؤمنون في جملتهم يمثلون طوائف المسلمين واهل الكتاب 


و بالْمَعْرُوفِ وَتنْهَوْنْ عَنٍ عَن الْمُدَكُرِ 


ا سود © (5) سورة َ عبرك 0000 
الجهاد في بلاد المشركين- من المعاهدين وغير المعاهدين والمحاربين 
وفيها تكون أولوية الجهاد كما في حال الجهاد في أرض الكتابين بالمجادلة 
والحجة والبرهان مالم يعتدوا على المسلمين الذين بين ظهرانيهم ويستجير 
المسلمين المعتدى عليهم ببقية المسلمين وحينها يكون الجهاد جهادا بالسيف 
إن كان المعتدين غير معاهدين ويصبح بالسيف أيضا إذا فشل رد 
المعاهدين عن ظلم المسلمين المستنجدين بالرأي وتحذيرهم بنبذ العهد 
والجهاد بالحرب (السيف)تبياناً بعد ما تقدم يكون في حق كل من: 
1/ المشركين المحاربين سواء كانت الحرب معهم دفاعا وردا لإعتداء 
فائم أو لتصحيح وضع واسترداد 00 0-6 المشركون في وقت 
ماودة الحرب متى ما استعنوا له ور 0 


- 
5 2 6ع 
006 3 اس ص 


أيهم موأ بإشرَاج الول كلم تررك ول 


إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ © 


فض © عن 
م2 
عيوع 2 


اكه 
2/ المشركين غير المعاهدين إذا آثاروا الفتن بين المسلمين 


إِنَّمَا جَرٌ ا ل تين انا أن 


نفكلا أو صلب وأو شفع أنديهم وأزجلهم تبن لف أؤ يق من لاضن 


3/ المشركين غير المعاهدين في حال طلب بعض المسلمين النصرة 


0 
0 - 


وَجَلهَدُوا بأَمْولِهْ َأنشسهمْ في سَِيٍ أللّه لين 


ا 


كم من وَليَتِهم مّن شَىْءٍ حو يُهَاجِرُوأ ون م 


علَتِحُمْ ألمضْرْ إلا عل قم ينح وَبَِتهُم بق وال بمَاتَعَُْونَ بص 

© سورة الأنفال 
أما المشركين المعاهدين والذين وقعوا ميثاقاً مع المسلمين لكنهم ظلموا 
المسلمين الذين بين ظهرانيهم فإذا استنجد هؤلاء المسلمين بالدولة المسلمة 
المعاهدة توجب على الدولة قبل الدخول في حرب جهادية لنصرتهم أن 

تنبذ العهد إن لم يرعوم ى المشركين ويعفوا عن , ظلم المستنجدين من 
السلبين كماطكر اعلا 
حق المسلم في الدفاع عن الدين والأرض والعرض والمال 
بقي ان اشير إلى ان الإسلام وعلى الرغم من تكبيله ليد المسلمين عن 
جهاد السيف الا كما بيناه أعلاه ذلم يجز القتال إلا بالشروط التي وضحها 
3 سبحانه وتعالى إلا أن الأسلا ملم يقمطاحق ا ا ْ 
ا ا رت عد 1 
مفهوم الشهادة الجهادية يشمل ٠:‏ 
© كل من قتل في سبيل الله وهو في يجهاد سواء بالفكر أو بالقتال الذي 
قامت شروطه... او 00 | | ٠‏ 
© كل من قتل دون ماله او أرضهاو عرضه أو دفاعا عن مظلوم... أو 
ه كل من قتل وهو يامر بمعروف او ينهى عن منكر بين الناس بجميع 
أطيافهم فذاك شهيد بإذن الله 
إلى جانب هؤلاء الشهداء فهناك شهداء د بينتهم الأحاديث النبوية (كالغريق 
ونعره يمكن الرجوع أيهم في كنب الحديث) 
والله اعلم... 


تناولت في هذا الجزء الأول من السلسة بعضاً مما بدا لي من بعض ما لإحظتٌ أن بعضاً من 
الناس قد أساء فهمه فحاولتُ أعطاء تفسيراتٍ أو توضيحاتٍ ومعانٍ لتكمل الناقص من الشروحات 
القديمة أوتقرب البعيد من المعاني أو تكشف ما حاول البعض تعميته وأخفاء حقيقته. 

وقد تخيرتُ في هذا الجزء بعضاً من الأمور الأساسية في الإسلام والتي تثير إرتباكاً لدى 

بعض الشباب بل التي قدكانت في معظمها مثار تساؤلاتي وبحثي خلال سنوات من رحلة حياتي - 
وبمشيئة الله فسوف أواصل في الجزء الثاني ما لاحظته في بعض مسائل العلم كما سوف أوقف الجزء 
الثالث بإذن الله للمسائل المتداخلة بين الدين والعلم وفي الجزء الرابع سوف أقدم تحليلاتي للعلاقة ما 
بين الدين والعادات والأعراف الدارجة بين البشر - ولعلني في كل هذا لا أعدو سوى أن أكون حامل 
علم لمن هو أفقه منه ... ولعلك أنت أو أنتي بما رزقكم الله من فضله تقومون بتصويب ما ذهبت إليه 
فتصححونه وتزيدون عليه فننتفع به جميعا باذنه تعالى. 

ولمناصحتي وتصحيح ما أخطأت فيه أو مجرد إطلاعي على آراتكم ومقترحاتكم فيمكنكم 
مراسلتي على البريد الإلكتروني: 
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بعد كل هذا أقرر بانه إن كنتٌ قد أصبتُ في بعض ما رأيت فذلك فضل من الله وإن أخطأتُ 
فذلك من نفسي ومن الشيطان. 

أسال المولى أن يسددني ويهديني ويلزمني واياكم صراطه المستقيم... 

والحمد لله فى البدء والمنتهى - 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


أخوكم في الله : العبد الفقير لربه 
لبهم إسمي الله الذي كنيت في سييله مخاولاتي هذي يعلم اسمي 
أدعوه أن د يغفر إثمي وآثام المسلمين أجمعين 
في: 25 ديسمبر 2022 م 


